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مح المودّة والوفاء 


مقدّمة الطبعة الأولى 


للثورات في الإسلام تاريخ مجيد؛ متقادم العهد. ومَنْ 
يتصلّخ أسفار التاريخ الإسلاميّ تبرزٌ له سيوف الثائرين؛ من 
غير ناحيةٍ في الصفحة الواحدة أحياناًء وتُزْقَرُ سمعّه قعقعةٌ 
السلاح؟ ويخيّل إليه أن غبار الخيل؛ المطاردة المطارّدة» ما 
إن ينحسر حتى ينعقد من جديدٍ في الأفق. 

نالإسلام نفسه كان ثورة كبرى وقد ظَفِرٌ بها قريث 
والمسلمرن. ثم أخذت الثورات نتوالى في المجتمع 
الإسلامن المتطوّر» المترامي الأطراف. وذهبت هذه الثورات 
كل مذهب؛ وتنوّعت فيها الطبائع والأهداف. فكانت منها 
الثورات ذات الصّيْغة الدينيّة» كثورات الخوارج والعَلّويين. 
ومنها الثورات القوميّة المنحى» كحركات البهاء فريد وسُنباذ 
والمُئّ والتي قامت في فارس وما وراء النهر. ومنها آخيراً 
ثورات تحمل طابّعاً اجتماعيًاً؛ كثورات القَرّايطة والباكيين 





الورة الزّذْج» وقاشدها علي بن محمد 


والرّنْج. فالدولة الإسلاميّة كانت الأرض المٌخاض درماً 
بالثورة. 

ولا نصرّح بجديدٍ إذا قلنا إِنّ الحركات الاجتماعيّة في 
الإسلام لم نُدرسء بعدٌء دراسةً وافية معمّقّة؛ وما زال 
للباحثين؛ في هذا الباب. شعاب كثيرة لم تسلكها الأقلام 
بالبحث ولم ترتدها الأذهان بالتفكير. ونحن نزمن بأنّْ لناء 
في تاريخنا الحافل؛ أحداثاً مفعمة بالعبّرء وأنّ في ماضينا 
حركاتٍ اجتماعيّة تستحق منا كلّ اهتمام؛ لأنها الدليل 
الساطع على أن عهدنا بالمطالبة بالعدالة الاجتماعيّة ليس 
حَدَئاًء وأنّ نضالنا من أجل مجتمع أرقى وأشرف ليس وليدأء 
بل هو يذهب بعيداً في دروب الزمن 

أنَا الدافع الذي حملنا على انتقاء ثورة الرّنْج بالذات؛ فهو 
أن هذه الثورة تلقي نوراً كاشفاً على طبيعة العّلاقات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة» خلال القرن الغالث 
الهجريّ في الدولة ١‏ فضلاً عن أنّها حَلْقة من سلسلة 
لاهبة من الثورات التي اجتاحت بلدان الخلافة في كل قطرٍ 
من أقطارهاء بحيث إِنّ دراستها بعثٌ لتراثنا الثرريء وإحياء 
فكري لنضال العبيد الزّنْج في سبيل الخبز والحرية. 

وقد اعتمدنا على المصادر الأم في استقاء أخبار ثورة 
الو العبَري هو المصدر الرئيس» والأوحد في شموله 
وتشعّب تفاصيله. فإنَ أبن جرير عاصر الثورة» وعاين أيضاً 
جيوش الخلافة الجرّارة التي كانت تُرسل لقمع الثورة» فيلاقي 
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مقثمة الطبعة الأولي 


أكثر أفرادها حتفهم على أيدي الثرّار الرّنْج. أمّا سائر 
المصادر فتُفيد من حيث إِنّها تحتوي على معلوماتٍ عقائديّة 
خاطفة؛ أو أخبارٍ منثورة عن سيرة قائد الثورة عليّ بن 
محمّد. وفي ما عدا ذلك فهي تنقل» في الغالب» نقلاً حرقياً 
عن الطَلبّريء الذي يبدو وكانه مدوّن للتقارير الرسميّة التي 
كانت» ريّماء تَرِدُ إلى بَعْداد حول المعارك الدائرة. 

وفي ما يتعلّق بالدراسات الحديثة: فهناك بحث للمستشرق 
تيودور تُؤْلدِكِه 006106 ظهر في أواخر القرن التاسمٌ عَشَرٌ 
وفيه قام المستشرق الألماني بدراسةٍ طويوغرافيّة حرب الرّلْج. 
وتبعه في ذلك فيصل السَّايِر الذي قَصَرٌ أكثر من ثلث كتابه 
«ثورة الرّنْجه (ص 75 - 133)) على تفاصيل هذه الحرب 
ومراحلها. وقد وقّى الدارسان الموضوع حقّه من البحث» 
واعتمدا ني ذلك على أبن جرير العَلبّريء الذي خصٌ ثورة 
الوّلْجِ في تاريخه الكبيرء «تاريخ الأمم والملوك»؛ والمعروف 
بتاريخ الطبّري» بالصّمّحات الكثارء الحافلة بأدقٌّ التفاصيل» 
بل وأتفهها أحيانًء حول سير المعارك بين الزّْنْج وجيوش 
الخلافة العبّاسيّة. وكتاب الدكتور السَامِرء وقد ظهر عام 
4 ببغدادء هو الدراسة الرصيئة المسهبة التي تناولت ثورة 
الرّنْجء وهي الوحيدة حَسَبَ ما نعلم*». 
ويعدء فهل من جديدٍ في الدراسة التي نقدّمها اليوم؟ 











(6) الا بد من التنويه آنه ظهرت: في ما بعدء مؤلّقات حول ثورة 


15 


الورةٌ الزّنج» وقائدها علي بن محقد 





رَ الإمكان. في الموضوعات 
التي رقت في الأبحاث السابقة. وإنّ الموضوعات التي 
عالجناهاء وسبق أن عُولجت» بذلنا ما في وسعنا لتعميقها 
وإبداء رأينا فيها؛ فخلصناء في بعضهاء إلى استنتاجاتٍ نعتقد 
أنْها أقرب إلى الحقيقة. وتتألّف دراستنا من ثمانية فصول» 
منها ثلاثة تناولها فيصل السَّايِر في كتابهء وهي: سيرة عليّ بن 
محمّد؛ عقيدة علي بن محمّد. والعوامل الاجتماعيّة لثورة 
الرلج أمَا الفصول الخمسة الباقية فهي جديدة تقريياً. 





- العصر العبّاسيّ. فبالإضافة إلى عملنا الحالي الصادر, لأوّل مزق في 
عام 1961؛ هناك كتاب بالفارسيّة وضعه أحمد فَرَامْرْزِي: شُوْرضٍ 
بَرْوِكَانُء أي ثورة العبيد منشورات مكتبة أبن سيناء هران 1968 
ولهذا الكاتب عناية بموضوع الرّقْه وله كتاب يتناوله بالدرس مُثُوانه: 
الرّقْ في العالم وفي نظر الإسلام. وهناك عمل صدر بالفرنسيّة. ويمكن 
اعتباره الرابع» بعد السّايِر ومُلِي وثرَامرزِيء وذلك في سلسلة الكتب 
الموقوفة على دراسة ثورة وهو من تأليف المستشرق الكسندر 
بربرقيتش : ناه ودمل مه وعجماءى ععن عالمغ. مآ بعأوموه" عتلممعلم 
.6 علعوهط رتعمطامع0 تسد عاكتلمامعمه علتطنة عاعفلة ولااولير 
ضنا في الكلام عليه نقداً وتحليلاًء في موْلَمَيْنَ: الإسلام 
اريخيّء ص 25 62: دار الطليعة بيررث 1975 (رقد 
عوااء' كن على نص الأطروحة للدكتوراه: التي كان مُئوانها 
علي بن محمد وثورة العبيد في البصرة؛ وقد تفذم بها بوبرئيتش إلى 
كليّة الآداب بالسوربون عام 1965). كذلك تابعنا الكلام النقديّ على 
بربوقيتش في كتابنا الثاني عن ثورة الرّنْجِه حيث واصلنا أبحائنا د 
صدد الثورة وصاحب الزُنْجء وهو: ثورة العبيد في الإسلام» ص 129 
- 164 دار الآداب» يروت 21985 














مقامة الطبحة الأولى 


وقبل أن نختم هذه المقدّمة نود إبداء ملحوظةء وهي أنّنا 
اعتمدنا السنوات الهجريّة وحدها على مدى هذه الدراسة. 
ولم نفعل ذلك لقصورٍ أو إهمالء إِنْما رأينا أنّها تساعد 
القارئ على تتبّع الحوادث في تسلسلهاء من غير أن يضيع 
بين التاريخين الهجريّ والميلاديّ. هذا مع العلم أن ثورة 
الؤنْج قد قامت في القرن التاسع الميلاديّء وذلك» على وجه 
الدثّة: بين السنة 869 و883؛ وقد أشرنا إلى هذا على 
الغلاف الداخليَ للكتاب. 


بيروت - كانون الأول 1959 أحمد سُهيل عُلبِي 


لثلائينَ سنةٌ خلث كتبتٌ هذه الدراسة عن ” 
الكبرى في العصر العبّاسيَء وعن قائدها المحثك الجَسُور 
علي بن محمّد؛ هذا الرجل الأبيض الذي تبتّى عذابات 
العبيدء فبداء في بحر الزّنْجِ الثائرين» كقنديل من الرجاء في 
ليل بهيم! ومنذ ذاك التاريخ صِرْتُ صاحباً دراسياً للؤئج 
وصاحبهم. وهكذا أودعثٌ كتابي «الإسلام والمنهج التاريخيّ» 
(دار الطليعة؛ بيروت 1975) ثلاثة فصولٍ عن ثورة ١‏ نج 








(ص 11 - 71). ثم أخرجتٌ كتاباً جديداء هو #ثورة العبيد 
في الإسلامة (دار الآداب؛: بيروت 1985): تابعتٌ فيه 
أبحائيّ عن هذه الثورة الاجتماعيّة في تاريخنا الماضي. وما 
زال في البال أفكارٌ ومشاريمٌ رَهْنَّ الأيّام الآتيات. 

وهذا الكتاب القديم حَظيَ عند صلوره (1961) بتقييم 


نقديّ مشبمعء يمكن مراجعة بعض أصدائه في فصل وارد 
خلال الصّمّحات الأخيرة من هذه الطبعة؛ كما سلك سبيله 


ثورة الأ وقائئها علي بن محقد 


إلى لغاتٍ أجنبيّة» من غير علم منا ولا استئذان. وهكذا 
علمتُ؛ ومن طريق الصُدفة» أن تُرجم إلى الإنكليز: 
الولايات المتحدة؛ كما تُرجم إلى الفارسيّة ني إيرانا 
ومنذ زمنٍ طويل وأنا أعتزم إصدار طبعة جديدة من هذا 
الكتاب؛ الذي كان باكورة أعمالي في عالم التأليف. مع 
العلم أن هذه الطبعة الأولى» في صياغتها الأصليّة» قد أعيد 
طبعها مرّات ومرّات. ولكنّ التلكؤ كان يطغى علي في إخراج 
الطبعة الجديدة؛ ذلك أن هذا الأثّر يمتلني وأنا شابٌ في 
الثالئة والعشرين» صاعدٌ إلى الحياة والحماسة بِل؛ بُرْدَيّء 
والأمل يشم من مُفْلَيَ؛ في حين أخظء الآنَّء هذا التمهيد 
وقد ولجتٌّء» هذا الشهرّء العام الرابع والخمسين من الرحلة 
المأثورة. 










هل معنى هذا الكلام أن الفتور دهمنيء وأنّي أقلعت عن 
التعلّل بالأحلام الزاهية؟ لاء قطعاً؛ بل يخالجني أنّ اندفاعي 
إلى العمل الكتابي والإنتاج الإبداعيّ قد تعالى؛ مع تدافع 
السنين؛ وعرف التنوّع والغزارة؛ بحيث بت أجد في القلم 
رُمْحيَ الذي أنتضيه» وخيمتي التي أفيء إليهاء حنرتي التي 








() أحمد عُلبي ان أي: ث, (والكاف مع خط فوقها 
إضافيّ في «زتكيا :6 حرف فارسيّء ويُلفظ شأن الجيم المصريّة): 
ترجمة: كريم زمائي: مؤسسة رما للخدمات الثقاقية. ما 
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إن كرور الماء؛ في ساقية العمرء يزيدنا خب 
وثقافةٌ ورهافة. وكتاباتي اللاحقة عن ثورة الرّنْجِ ظلّت مئقدة» 





لكتهاء في ما أعتقده أضحت أوفر رحابةً وأعمق توثيقاً. 
وكنت» حيال كتابيٍ القديم هذاء أمام خيارين: ما أن أحانظ 
عليه؛ بشكل عامٌء وأعمد إلى ضبطه وتنقيحه؛ وإما أن أتخذه 
ماّة أبني عليها وأتوشع. رآثرثُ الأسلرب الأزل؛ لانّه 
منطقيٍ وسليم وصائب؟ في حين أنّ الثاني أشبه بِمَنْ يحاول 
الدخول في ثيابه القديمة. ثم إنَّ ترميمنا لنصٌّ سالف عمل 
شاق؛ ويبعث على السآم؛ والأؤلى؛ في حال كهذه: كتابة 
نص جديد بروحيّة متطؤرة وبمنهجيّة أبلغ علماً ورَشَادا. 

لقد أخضعنا النصّ القديم لتنقيح شامل؛ وضبطنا الأعلام 
بالشكل؛ وسرى هذا أيضاً على الكثير من المفردات. وغدت 
الحواشي أكثر توافقاً مع النمط العلميَ في إيراد المصادر 
والمراجعء بعد أن طرأ عليها تغيير كبير. أمَا الفصل الذي 
يضم ما يمكن تسميته مكتبة الكتاب» أي المصادر والمراجع 
التي أفدنا منها وعوّلنا عليها في استنتاج أحكامناء فلقد تناوله 
تعديلان: الأرّل يتمقّل بالمصادر والمراجع الإضافيّة التي 
توسّلنا بها في تحقيق هذه الطبعة الجديدة من الكتاب. أمَا 
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اثورةٌ الزن وقاشدها علي بن محقد 


التعديل الثاني فقوامه التدقيق في القائمة السابقة» وذلك ني 
ما يخصٌ سنوات وقاة المؤلفين» أو سلسلة نَسَبهم؛ أو ضبط 
الشكل في أسماء آثارهم أو الأمكنة التي بعت فيها. 

على أننا حرضنا على بعض الإضافات؛ على الطبعة 
الأولى؛ وذلك بأن ثُمنا بالتدقيقات هنا وهناك؛ وببعض 
الزيادات القليلة على النصّ. كما أوردنا بعض الخرائط» 
والتي يحتاج إليها القارئ» ليكون على بيّنة من الميدان 
الجغرانيَ لأحداث ثورة الزُنْج. كذلك صنعنا فهارس ثلالة: 
للأعلام: للأماكن والبُلدان» وللأسّر والقبائل والمذاهمب؛ 
ينتفع بها الباحثون؛ ومَنْ يرومون مراجعة نقطة بعينها في 
الكتاب. 








إن دراسة ثورة الرُنْجِ في العصر العبّاسيَ؛ وغيرها من 
الثورات ذات الطابّع الاجتماعيّ التي عصفت بالدولة 
الإسلاميّة؛ أمرٌ ذر فائدة محقّقَةَ وهو ضرورة علميّة لا 
مناص منها. فلكم يبدو شائناً ومضحكاً أن نتهرّب من مرق 
هذه الموضوعات؛ أو أن نضع ضرباً من الجِرْم على تناولها؛ 
وذلك بِحجَة أنْها حركات أدخلتٍ الوّمّن على الخلافة 
وأضعفت كلمة الجماعة. لكنّ التاريخ ليس رهناً بالأهواء 
الذائيّة ولا بالحسابات الحاليّة. إِنّْه واقع معقّد ينبغي درسه 
بمختيف تجلياته» وإعادة اكتشافه. ولقد كانت المحاولة 
جارية لإدخال نمط الإنتاج العبوديّ في المجتمع الإسلام» 
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.تمهيد للطبعة الجديدة 


على شاكلة ما كان سائناً لدى الرومان مثلاً؛ وإِنْ كان لثورة 
الؤنْجِ من فضل» لا بنىء فهر أنها كسرت هذه الحَلْقَة» فلم 
تقم لنمط الإنتاج العبوديّ قائمة»: بعدئذء في التاريخ 


الإسلاميّ. 


بيروت - حَزِيران 1989 أحمد سُهيل عُلِي 
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على سبيل المقدّمة 
للطبعة الثالثة الَزِيْدَة والمجدّدَة 


المجتمع الإسلاميّ ومنظومة 
المراحل الخمس 





كتابي الأول عن ثورة الزُنْجِ ظهر عام 21961 في حين 
صدر الثاني عام 5 وبالتالي فبين العملين قرابة ربع 
قرن. وأيّ منَا لا يطرأ عليهء إبّان هذا المدى الزمنيء تطؤرء 
كَل أو كَثُرّه في نظرته إلى القضايا وتقييمه لها. ولثن كان 
المنهج العلمي الذي عرّلتُ عليه في الكتاب الأول هو نفسه 
الذي أخذتٌ به في الثاني» فلقد اغتنت ثقافتي بالطيعء خلال 
كرور السئينء وانّسع اطلاعي. ومن طبائع الازدياد في 
المعرفة» وثُلٍ التقدم في رحلة العمرء أن يشعر المرء بوطأة 
المسؤوليّة العقافيّة» وأن يتحلّى بمزيدٍ من الرحابة» وأن 
يدم يكن أن ندعرّه المرونة الفكريّة. عملي الأرّل عن 
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الورةٌ الأني. وقائدها علي بن محفد 


أنجزته وقد اجتزت عتبة العشرين قليلاً؛ إذ إنّ 
طباعته تخلفت ستتين عن موعد كتابته كرسالقٍ تخرّجت بها في 
الجامعة؛ وكتابيَ الثاني من نتاج السنوات التاليات. 





إن الموضوعات التي تناولتُها في الأرَله هي غير 
الموضوعات التي طرقتُها في الثاني. في | الكتاب القديم 
اهتممتٌ بسيرة ة علي بن محمّد؛ صاحب ِ 
وسلّطتٌ الأضواء على العوامل السياسيّة والاجتماعيّة» 
وخصوصاً الاقتصاديّة. التي كانت وراء اندلاع هذه الثورة 








ذات المنحى الطبقيَ؛ كما عالجتٌ الظروف العامة والذائيّة 
التي أعانت على الصمود طويلاً أمام جيوش الخلافة 





العبّاسيّة. فلا يخفى أنّ الثورة استمرّت حوالى خمسٌ عَشْرَةٌ 
سند (255 - 270ه/ 869 883م). وكانت حربً موَجُهَةٌ 
إلى قلب مركز السلطة؛ فمنطقة البصرة؛ حيث دارت 
الأحداث الجسام» ليست بمنأى عن بغداد. فهي ليست ولاية 
بعيدة من ولايات الإمبراطوريّة المترامية عند الأطراف. لكنّ 
الثورة أخفقت لأسباب موضرعيّة؛ ثم إن الزمن لم يكن 
مغْواناً لهاء ولا لمثيلاتهاء في التوظد والاستمرار كشكل من 
أشكال السلطة الشعبيّة» وكنمط من أنماط الإنتاج المتقدمة. 
ولا أعصر الكلام ههنا بِالزّنْج؛ بل يترامى بي الذهن إلى 
في البحرين وتنظيماتهم؛ في حين أنّ معلوماتنا 
عن تنظيمات ثورة الرنْجِ لا تزال زهيدة متنائرة. 
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على سبيل المقامة للطلبعة الثالثة 


كتاب «ثورة العبيد في الإسلام؛ (دار الآداب: بيروت 
85) يشتمل على موضوعات جديدة تماماً. ففيه دراسة 
تمهيديّة مطوّلّة حول شاعريّة صاحب الرُْنْج؛ في حين ورد هذا 
الأمر في الكتاب الأَوّل «ثورة الزّنْجِه وقائدها علي بن 
محمّد» بشكل عابر جدّاً وهامشيّ. وفي الكتاب الثاني عنصر 
قد يبدو نافعاً ومشوّقاًء ويكمن في مناقشة» نأمل أن تكون 
» لمَنْ تصدّى لتناول هذه الثورة الاجتماعيّة. فهناك 
دارس رصين؛ هو الكسندر بوبوفيتش» في كتابه بالفرنسيّة: 
#لورة العبيد في العراق» خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» (باريس 7)1976؛ وقد درسنا عمله على نحرٍ 
نقديّ» نرجر أن يكون مثمراً وبناء. وهناك دارس آخَرء هو 
محمّد عمارة» عرضنا لكتيّبه(©: لتبيان الْخِفّة التي تستولي 
على بعض الباحثين العرب في معالجة الموضوعات 
التاريخيّة: وذلك على منوالٍ مسمّلح يشي بعدم المسؤوليّة 
ريفقدانٍ مدقِع الروح العلم والمنهج. في الكتاب أيضاً دراسة 
مقارّنّة بين صاحب الرّلْج وغيره من رُوَاد تحرير العبيدء شأن 
سبرتاكوس ويونوس؛ وكيف أنّهم اعتمدوا جميعاً السلوك 
السياسي ‏ الميتولوجي» في محاولةٍ لاستثمار 
في ميدان الصراع الاجتماعيّ . 














ات الدين 


(1) لالز نه وممتى مجماع عمل عتام8 هآ عتامجمه عبلممملم 
.1876 متمد ,##مطلمه0 رعامقلة 


(2) محمد عمارة: ثورة الرّتج؛ دار الوحدةء بيروت (59). 
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الور الرّْعء وقائدها علي بن محقد 


وبعدء إن كتابنا الثاني متابعة دراسيّة لنوا: 
ثورة الرنج على الدارسين؛ وإذا كنّا قد تناولناء في هذا 
العمل الجديدء بعضهاء فإِنّ في بَرُنامجنا للسنوات المقبلة» 
محاورٌ أخرى جديرة بالاهتمام نرغب في جلانها. وعلى هذا 
فالأمر «متابعة»؛ وليس «استكمالً»؛ لأنّ معنى الاستكمال 
يفترض النقصء وعلى أنّ العمل غير تام في الحدرد 
المرسومة له. يمكن اعتبار كتابي الثاني «تعميقاً» للمؤلّف 
السابق ريصِحٌ الأخذ بهذا الرأي على نحرٍ ما؛ وذلك لان 
الموضوعات التي عرضتٌ لها في الثاني تختلف؛ كما 
أوضحت منذ قليل» اختلافاً بتنا عن موضرعات الأرّل. على 
أني أعتقدء مخلصاًء أن صياغتي العلميّة؛ في «ثورة العبيد 

في الإسلام»: أشدٌ إحكاماً وتوثيقاًء ممًا هي في اثورة 
الؤّنْجء وقائدها عليَ بن محمّد». ولا غرابة؛ بل إن الغرابة 
في الحقيقة تكمن في ما لو أنّْي ظللتُ على ما كنت عليه 
فمَنْ لا يتقدّم يتجمّد ويعود القهقرى؛ في حين أن التطوّر» 
بمختلف مظاهره. سَِةُ صحَيّة وعلامةٌ تجدّد. وفي ضوء هذا 
الشأن الحياتيَ حرصتٌ» في هذه الطبعة الثالثة من كتابي 
القديم» على أن تكون مَزِيْدَة ومجدّكّة. 





منظومة المراحل الخمس 


في تاريخنا الإسلاميّء يطبيعة الحال» خصوصيّة ما. ولول 
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على سبيل المقامة للطبعة الثالثة 


الخصوصيّة التاريخيّة لما انبرى لينين» قائد ثورة أكتوبرء التي 
أحدئت انعطافاً ني التاريخ الحديث» إلى التشديد على رفاقه 
في جمهوريّات القفقاسء في أَقْربيجان وجورجيا وأرمينيا 
وداغستان والجمهورية الجبليّة؛ في أن لهم سِماتٍ خا 
تميّزهم عن روسيا الاتحاديّة» ويحذّرهم من نسخ الحُظة 
المطبّقة فيهاء بل ويدعوهم إلى الاستقلاليّة في الفكرء وإلى 
اجتراح شتلة تتلاءم مع سماتهم ونتوافق مع ظروفهم. دفي 
هذه الرسالة التي خظها ينين إلى رفاقه هؤلاء» عام 1921؛ 
يقول لهم ناصحاً: «ينبغي لكم أن تطبّقوا لا النصٌّ بل الروح 
والمنزى”©. وكان لينين طبعاً من المؤمنين بالمفهوم 
الماركسي حول المراحل التاريخيّة للتطوّر الاجتماعيّ؛ لكنْ 
قناعته لم تكن آيّة جامدة» وتبدّى عند التطبيق الثوري لمعي 
اخلاقاً؛ ومن هنا ته لم 
يكن ماركسيّاً من النصوص؛ وإِنّما أدرك؛ بذكاءٍ نافذ» 
مدلول العام والخاص وموقع الخصوصيّة في العملية التغييرية. 
إن أبرز ما تقّسم به الماركسيّة؛ خلافاً للمنطق الفلسفيّ 
الشكلي» أنها تعوّل على الديالكتيك. والفهم الديالكتيكي 
الجدلي للكون والمجتمع يفترق» على طول الخظء عن 
المخظطات المنجّرّة النهائيّة» التي لا يداخلها باطل؛ وعن 














موهبته وريادته وإضافته 






(3) لينين: رسائل حول التكتيك: ص 54. 
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اثورةٌ الرشع» وقاشها علي بن محقدا 


الحفظ التعليميٍ المعلّب للأفكار. إنّ مَنْ يطالع» على سبيل 
المثالء مؤلّفات الكاتب السوفياتيء أناناسّيف» يخال» 
عندئذء أن الماركسيّة قوالب محنّظة ومفاهيم إنجيلية». وهذا 
خطر مائل عند تحويل الفكر الطليعي إلى إيديولوجيا 
مسكرة على نحو متزمّت قسريّ. وما هكذا كان فكر دينامو 
الثورة البلشفيّة وضميرها. 





إن التشكيل الاجتماع ‏ الاقتصاديّ للمجتمعات البشريّة 
قد عرف محظات تاريخيّة نموذجيّة» عبّرت عنها الماركسيّة 
بما يُدعى المراحل الخمس. أي: المَمَاعِيّة ارق 
الإقطاعيّة؛ الراسماليّة: والاشتراكيّة. بيد أن هذه المراحل 
الخمس في فكر آباء الماديّة التاريخيّة» من أمثال ماركس 
وإنغلز ولينين» لم تكن قاطعة وذات زوايا حادّة؛ بحيث إن 
أي خروج عن الخظ المرسوم يودي بصاحبه إلى التحرب 
و«الكفر». الماديّة التاريخيّة هي ماديّة جدليّة أيضاً؛ ونحن 
ندرس التاريخ» لنستخرج منه القوانين المسيّرة له؛ ولسنا 
نفرض أنفسنا عليه؛ عَبْرَ منظرمات فكريّة صارمة نلبسه إتاهاء 
وإذا ما وجدنا أنّها تضيق به أو يضيق بها اتهمنا الواقع» 
عِوَضنَ أن نهم فكرنا ومفاهيمنا. فالمفهوم عمليّة استقرائيّة: 













4 أنظر على سبيل المثالء بالفرنسيّة» كتاب أفاناكيف: ب#لتعدصداة .م 
() امموها! يعتطوموملتم ها عل وموتعمتام جم 
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على سبيل المقامة للطبعة الثالثة 


تبسيطيّة» تجريديّة: للواقع التاريخيّ المعقّد؛ وهذا الواقع 
3 دائماً عن خصائص بيئيّة وجغرافيّة» وعن هزايا تطول 
التقاليد والذهنيّات. وهو يغنّى معرفيَ مدهش» يحملنا 
على أن نكون مرنين وجدليين ومتسامحين؛ بالمعنيين 
الأخلاقيٍ والعلميّ. إن شر ما يصيبنا أن ننغلق ونتعضب» 
ونسقط في الدوغمائيّة. فالمعرفة: في نهاية المطاف» رمن 
حسن الحظّاء ليست مُلكيّة خاضة وإرثاء وإنّما هي مَشَاعَ لكل 
العاملين بعقولهم» لما فيه خير الإنسان وتقدّمه وترقيه. 
ومنظومة المراحل الخمس استخرجها ماركس وإنغلز عندما 
أكبًا على فهم آليّة التطوّر التاريخيّ للمجتمع الأدردبيء 
وخصوصاً في مرحلته الرأسماليّة التي عاصراهاء واستوعباء 
على نحرٍ محسوس ومعيوش ومدرّكء بُنيتها الداخليّة وحركتها 
المتفرّدة وديناميّتها اللافتة. 











وفي نطاق المرحلة الرأسماليّة ونمط إنتاجها فقد عاصر 
لينين صعودها الإمبرياليَ» وكشف وسائل استغلالها المبتكرّة؛ 
ثم كان له أن يضرب»ء في روسيا الرأسماليّة الصاعدة؛ ذات 
الرصيد الاستعماري» الحَلْقة الأضعف لهذه الرأسماليّة 
الأوروبيّة؛ وأن يبنيَ ببسالق» وحسبما رأى واجتهدء النمط 
الجديد الذي بشّر به ماركس بروليتاريا عصره. والضحجة في 
صفوف الماركسيين: في العقود الأخيرة» ناتجة من أن 
العقنيّة» والاقتصادء وثورة المواصلات» وكمّيّة المعارف 
المستجدّة؛ قد حنّت المفكرين على مقارية» الموضوعات 
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الورةٌ الأثج+ وقائدها علي بن محقد 


الآنفةء بكيفيّة متطؤّرة. إِنّ النموّ المعرفيّ يُغْني الماركسيّة. 
ويُّمدّها بأدوات إضافيّة» وقد يعدّل سلياً أم إيجاباً من بعض 
مَقؤْلاتها . وجناية ستالين على الفكر الماركسيّ ‏ ولا نتحدّث 
الآن عن جناياته الأخرى في كرسيّ السلطة الإرهان 
أراد - ولا راد لإرادته المطلقة عهدذاك ‏ أن يجعل منظومة 
المراحل الخمس قدس الأقداس في تطوّر المجتمعات 
البشرية؛ وذلك منذ بدء التاريخ حتى يومهء والمنهج الأوحد 
المقرّر والمغيار النهائيَ الرسمي. 








ولا عجبء ما دام حتى معهد ماركس إنغلز لينين» في 
موسكوء انضاف إليه» قسرا وتملّقاً وعبادةٌ أسم ستالين. في 
عهود الاستبداد والرُيِف يصبح الحاكم أو الممسك بالدُئُة 
يّة؛ غير ما هو عليه في حقيقته. وتنهال عليه المواهب 
والألقاب””. لقد حوّل ستالين الماركسيّة من الجدليّة إلى 










بيراً؟ ففدته الإنسائيّة (استالين الأديبة مجلة «الطريق». اس 12ع 4 
(نيسان 1953 ص 19 25 ههنا صن 25). وعلّق حسين مرره 
على كلمة ستالين الشائعة: «الكتّاب مهندسر النفوس الإنسات 1 








من قِمّمٍ الفكر والادب 
الرفيع؛ (ص 24). وما زال في البال تعليق رثيف خوري على 
كلمة ستالين» وقد كنا من حُضارهء خلال مناظرته الشهيرة لطه سين - 
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على سبيل المقلمة للطبعة الذالثة 


الصٌّتَميّة» أي أنه أفقدها جوهرها وحركتهاء قصارت» جُنْة 
افكرية مَيْئة. ومَنْ يطالع الأدبتّات السوفيانية» التي راجت في 
عهده الطويل وخضعت لهيمنته» يعجبُ للتصنيف القاطعء 
المانع» في موضوع تطوّر التشكيلات الاجتماعيّة وأنماط 
إنتاجها. فهذا الخظّء الذي أراد أن يُلَزْم به ستالين 
المجتمعات كائَةٌ إِنْ صَعّ وصِحْته نسبيّة على العالم 





الأوردبي نفسهء ففي تطبيقه حَرّج كبير إذا طال ما ندعوه 
اليوم العالم الثالث 
الشرق ونمط الإنتاج الآسيوي 


إن ماركس وإنشلزء عندما تطرّقا إلى العالم غيرالأورربي» 
استوقفهما أن منظومة المراحل الخمس لا تتّفق؛ في مظاهرها 





على أن لا 
وقلمه. ومع أنْ ستالين ليس من الآدب في شيء» فهر يقرل «إنّ قلم 
ستالين قلم أديب فيه أصالة الأديب المطبوع» (ص 21). أمّا فكره «فا 

افضيّة من قضايا الفكر الإنسائيّ تناولها قلم 
ستالين» ولم يسير أغرارها جميعاًء ولم يذهب في نواحيها تعميقاً 
واستقصاء وتوسيماء حنى يكون الفكر الانساني» من هذا كله؛ في 
جديدة» وفي سَعَةٍ وشمولٍ جديدين؟: (ص 20). ولم يقصر صديقنا 
الغالي: حسين مروهء إسياغ نعمة الأدب على ستالين؛ بل إن أسبغها, 
في مقالة أخرى؛ على حدّ علمنا وذاكرتناء على خالد بكداش أيضاً! 





قضيّة 
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الود انهه وقائدها علي بن محقد 


وخصائصها ومفاصلهاء إِلَا قليلاً مع علاقات الإنتاج السائدة 
فيهء ومع نوعيّة المُلكيّة الشائعة. لقد اكتشفا أن الشرق لا 
توجد فيهء عموماًٌ مُلكيّة خاصّة للأرضء وأنّه بعد مرحلة 
المَمَاعيّة» التي عرفتها المجتمعات جميعهاء ينفسح المجال 
لنمطء غيرٍ مألوٍ في أورويّاء هو نمط الإنتاج الذي دعاء 
ماركس بالآسيويء أو الشرقيء للا يقع التباس ذ 
خاص بآسيا دون غيرها. لقد انقطعتء عندناء حَلّقات 
المنظومة الحُماسيّة للتطوّر الارديث والمجتمعيّ. ونلاحظ أنّ 
المجتمع الإسلامي لم يعرف مجتمع الرّقَّه الذي عرفه اليونان 
والرومان. وحتى العبيد الذين برا يام الخلافة العبّاسيّة» 
وسيقوا إلى العمل لاستصلاح الأرض في منطقة البصرةء فلقد 
كان من فضل ثورة الزّنْجِ عليهم؛ كما سنوضح بعد قليل. 
أنها قضت على ظاهرةٍ كان يمكن أن تستفحل وتعمّ في شبكة 
علاقات الإنتاج» وقوامها العبيد. كقطاع أساسيّ يُعَوّل عليه 
في الإنتاج الزراعي؛ وذلك بدل الفلاحين الأحرار وشبه 
الأحرار: كما كان حال الزراعة في خلافة بغداد. 








الإقطاعيّة الأوروبيّة أو الفيوداليّة تبدو بدورهاء عند 
التدقيق. نمطا غريباً على المجتمع الإسلاميّ التقليديّ. إذ إِنّ 
إقطاع الأرض» وخصوصاً الأرض المَوَاتء أو الكرِبة» الذي 
شرع يتكائر في زمن الخلافة الأموية فالعبّاسيّة» من أجل 
استصلاح الأرض واستثمارها؛ هذا الإقطاع لم يأخذ مداه 
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على سبيل المقامة للطبعة الثالثة 


ولم يصبح أسلوباً طاغياً لمُلكيّة الأرضء وإنّما ظلّت الزراعة 
تتحكم بها قوى إنتاج من الفلاحين. وبقيت السلطة السياسية 
الإسلاميّة مركزية في أوجها التاريخيّ» ولم تتبعثر إلى أمراء 
محليين يضعون يدهم على أسلوب الإنتاج؛ كما في أورويًا 
القرون الوسطى؛ حيث خضع الفلاح لسلسلةٍ هَرَمبّة من 
الطبقات والهيئات النبيلة» ولعلاقات تبي فيودالّة منطلمة . 


الاستثناء التاريخيّ 


وهكذا بدأت معالم الإنتاج العبوديّ تتبدتى؛ على نحو 
خاصٌء في منطقة البصرة وبطائحهاء أي مستنقعاتها 
الشاسعة؛ وذلك من خلال نشوء المزارع الكبرى؛ ذات 
المُلكيّة الخاصّة» المتائّية عن تفريط الخلافة العبّاسيّة؛ لدواع 
شتّى لا مجال للخوض فيها ههنا؛ تفريطها بالمُلكيّة العامة 
للأرض» أو الجماعيّة أي العائدة لجموع المسلمين. فهذه 
المشروعات الكبرى في نطاق البصرة هي أشبه بالمستعمرات» 
الرومانيّة الطابّع؛ وتضمّ آلاف العبيد الوّنْجِء المسحُرين» في 
ظروف عمل قاسية ومريرة» وذلك لاستصلاح الأراضي» 
واستخراج الملح منهاء ثم استنباتها. «وهذا الواقع الإنتاجي 
الجديدء الذي كان لثورة الرّنْجِ فضلٌ في إجهاضهء هو 
استثناء تاريخي» ينبغي عدم تعميمه؛ لأنْ الإمبراطورية 
الإسلاميّة المترامية عاصرت أشكالاً من الإنتاج متباينة؛ 
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الورة لذج وقاشها علي بن محقد 


متعاقبة» متشابكة زماناً ومكاناً ؛ بحيث يغدو من التسرّع 
الخطاء أن تُطلق على الخلافة الإسلاميّة» مجتمعةٌ؛ ك” 
سياسيّة ‏ اجتماعيّة» ومن غير تمحيصٍ علميّء صفة 
«الإقطاعيّة» .260 , 





وللباحث الترائي التقدّميّء الراحل هادي العلوي» دراسة 
مقتضّبّة عن «صاحب الزُّنْج”7: وفيها يأتي على ذكر أحد 


(6) أحمد عُلبِي: الإسلام والمنهج التاريخي» ق 1ه ف 1: ثورة الرْنْج في 
البصرة؛ أو النقّلة من «الإنتاج الآسيري» إلى «الإنتاج العيودي»؛ ص 17. 
(7) نشرها في مجلة «الحريّة» (دمشق) - 1990/1/28 صن 42 44. لم 
أعيد نشرها في الجزء الخامس من الأعمال الكاملة لهادي العلري: 
شخصيّات غير قلقة في الإسلامء ص 243 258. وفي ختام هذه 
الدراسة يشير هادي العلوي كيف أن هذه الثورة الاجتماعيّة أميد 
الاعتبار لها في العصر الحديث؛ بعد أن وقف منها المجتمع الإسلامن 
السالفء برمته. موئف الشجب والإدانة؛ ولم يعضدما أي من الفِرّق أو 
الشخصيّات الأدبيّة والاجتماعيّة. وغلب التعصّب المرْقيَ على الأمميّة 
ب وما تمليه من انفتاج وتسامح. رهكذاء مع منارأة |/ 
للمبّاسيين؛ فقد أظهره في قصيدته الشهيرة عن دخول الونْج البصرة 
واستباحتهاء الصفحة السرداء من هؤلاء الثائرين. كذلك الع 
اير مصدرٍ حاء 
مع احتفاظه بمسافة عن السلطةء وتمتعه بالرأي والاجتهادء نرا 
داعماً 



























سبرتاكوسء وقد نشرها عام 01946 في مجلّة «الكاتب 
ألتي كان يرئس تحريرها. ثم ظهر كناب فيصل الاير عن 
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على سبيل العقامة للطبعة الثالثة 


الاستنتاجات الواردة في كتابنا الحالي عن ثورة الرّلْجء 
مستصوباً إيَاه منوّعاً الرأي حولهء ممًا يحسُنُ إيراده ههناء 
نير : «حَسَبٍ أحمد عُلَبِي (ضم العين وفتح اللام» 
تكمن المأثرة الكبرى لثورة الرَّنْجِ في حيلولتها دون تطوّر نمط 
إنتاج عبودي؛ يرتد بالمجتمع الإسلامي خطوات إلى الوراء. 
وهذا استنتاج سليم بوجه عام. ويمكن أن يُلاحظ مع ذلك 
أن أنماط الإنتاج» الأكثر تقتماًء كانت قادرة دوماً على 
توظيف أنماط إنتاج منحلة؛ لتنمية نفسها 
الرأسماليّة: في أطوارٍ متقدّمة من نموّهاء على العمل 
الجماعي للعبيد المشحوئين من أفريقيا إلى الجزر البريطائيّة 
وأمريكا الشماليّة» متخقية الإتطاع إلى علاقات إنتاج أبعد منه 
زماناً. لكنّ هذا لا يشكل إعادةً لنمط الإنتاج المذكور وإنْما 
يتم بتأثير هذه المنظومة الاستغلالية الجامعة:0©©. 





وقد اعتمدت 





إن المراحل التاريخيّة التي عرفها الشرق» ومنه الشرق 
الإسلاميّ؛ تختلف وتتمايز عن تلك التي عرفتها أوروبًا. ومن 










في بغدادء عام 1954. فوفي أواخر السئيناتث صدر كتاب 
» وقائدها عليّ بن محمّده الأحمد 
انبرى لتكشف عنها بتعاطفٍ حميم؟ 
اتء لأنّ الطبعة الأولى من 


وهر كاتب 





كتابنا صدرت في بيروث عام 1961. 
() هادي العلوي: شخصيّات غير قلقة في الإسلام؛ ص 255 و256. 
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اثورة الرّنُع» وقاشدها علي بن محقدا 


المؤكّد أن هذا الاختلاف لا سبيل إلى تفسيره على النحو 
المغرض الضيّق الميتا. يبي الحاقدء والذي قام به 
مفكرون ومستشرقون» من أمثال رينان وشلوسر. ولكيّ 
الاختلاف بين واضح. وليس الحل أن نطوّح إلى الموتف 
التقيض» فنقع في ما ذهب إليه دارس طليعي رائدء هو بَنتَلي 
جَْزِيء الذي رأى في مقدّمة كتابه «من تاريخ الحركات 
الفكريّة في الإسلام؛ (1928), وقد وضع لهذه المقدّمة 
مُنُواناً معبّراً: وَحُدة النواميس الاجتماعيّة؛ رأى بندلي 
جوزي؛ من غير تحقّظء وفي صيغة تعميميّة مغالية: أن 
تاريخ الشرق وحياته الاجتماعيّة وعقليّة شعوبه على الإطلاق» 
والشعوب الإسلاميّة على الأخصّء تخضع لنفس النواميس 
والعوامل التي تخضع لها حياة وتاريخ الأمم الغ 
صم الشرق قطعت في حياتها الطويلة وستقطع ذات المراحل 
أو الأدوار الاجتماعيّة التي قطعتها الأمم الغربيّة”©. لهذا 
اشتمل كتاب بندلي جوزي؛ برغم أهميّته. على شيءٍ من 
«اليساريّة؛ غير المستساغة» وعلى بعض الإسقاطات 
المتسرّعة» والمصطلحات المجافية للزمن الذي استُعملت فيه. 








وأن 


كك من تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام. ص 15: طبعة دار الروائع» 
بيروت 099. 
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على بين المقذمة للمبعة الثالثة 
الخلافة تستعين بخبراء صينيين 


يعتقد إنقلز أنّ البلاد العربيّة لم تعرف التنظيم الإقطاعي 
في الزراعة إلا مع الفتح العثمانيَ. وهوء في رسائله إلى 
ماركسء يعجب من انتفاء المُلكيّة في الشرق؛ حتى في 
شكلها الإقطاعي؛ ويعلّل هذا الانتفاء بالمُناخ» مع ارتباطه 
بطبيعة التربة» وشيوع الصحارى. لهذا استنتج ماركس 
وإنقلر لدى اهتمامهما بدراسة التطوّر التاريخيَ المشرقي» أن 
نمطا آحرٌ للإنتاج ساد الهند والصين والعالم الإسلامي؛ يقوم 
على ما ندعوه في اصطلاحنا المعاصر #ترشيد» استعمال 
المياه» مياه الأنهار الكبرى» بحيث إن الدولة تتدل» 
٠‏ للإشراف على عمليّات الرّيَ وصيانة الأقنية وديمومة 
. وهذه النقطة بالذات » على نحرٍ جليَء في 
الخلافة العبّاسيّة» إذ إِنَّ السلطة كانت تُعنى بتنظيم الرّيْ 
والإشراف عليه؛ وبحفر القنوات وإقامة السدود والمحافظة 
عليهاء وذلك في منطقة حاشدة بالمياه المتاتية من نهرين 
كبيرين هما: دِجُلة والقُرات. وبلغ من عناية العبّاسيين بهذا 
الأمر الحيويّ: الذي يتوقف عليه الإنتاج الزراعيَ الوفير» 
أنهم كانوا يأتون بالمهندسينء المونجين بالماء والزراعة؛ من 
بلاه الصين نفسها90©. 











(10) برناره لويس: العرب في التاريخ: الترجمة العرييّةء صن 125 
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خدرة اليه وقائدها علي بن محقد 


لكنّ هذا المَعْلّم الأساسيّء في نمط الإنتاج الآسيوي» لا 
يحملنا على أن تُدخل. بشكل آي متسرّع؛ التاريخ الإسلام 
في عِداد البلدان الشرقيّة التي انطبعت بهذا النمطء الذي 
يكوّن مرحلة تاريخيّة إضافيّة خاصضة بالشرق» إلى جانب 
سلسلة المراحل الخمسء التي أثينا على ذكرها سابقاًء والتي 
تميّز بهاء خصوصاًء العالم الأوروبيّ عَبْرَ تطوّره الصاعد. 
وذلك أن بقيّة عناصر هذا النمط الآسيريٌ للإنتاج؛ والتي 
استخرجها ماركس من طبيعة المجتمع الهنديّ بخاضّة» لا 
تاتلف مع ما نعهذه في بلدان الخلافة الإسلاميّة. من هذه 
العناصر - المفاتيح» لهذا النمطء تركيبة القرى المشاعيّة 
المتمائلة؛ المنقطعة عن بعضهاء والمكتفية ذاتيًاً من حيث 
الزراعة والصناعة اليدويّة؛ مما أضفى عليها طابّع الانغلاق 
وعدم التبادل» وبالتالي الركود والثبات. 


متى نمتلك تاريخنا؟ 


هذا المفهوم الآسيويّ الذي عرض له ماركسء وتحاور في 
صدده مع صديقه إنغلزء ظل مطويَاًء لعقودٍ من السنين» خلال 
المرحلة الستالينيّة؛ مع العلم أن لينين أتى عليه. ولكثّه انطرح 
مجدداء منذ الستينيّات من القرن الماضي: وشهدت الأدبيّات 
الماركسيّة في العالم فيضاً من الدراسات المتنوّعة التي تعوّل 
على معظيّات ووقائع محليّة. وفي الوطن العربي لا تزال 
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على سبيل المقامة للطبعة الثالثة. 


الأبحاث حوله شحيحة؛ ويمكن أن تذكر بالخير والتقدير 
مساهمات إلياس مرقصء وعلى نحرٍ أخصٌ إنجازات أحمد 
صادق سعد. لكنّ الموضوع يتطلّب الشيء الكثير من العمل 
الفكري المنطّلمء والمبني على جهود الأنترويولوجيين وعلماء 
الاجتماع والآثار والتاريخ واللغة. مجتمعنا العربيَ الإسلامي 
يحتاج في الواقع إلى إعادة اكتشاف» وإلى نيش وتحليل 
وتوثيق. فهو يُكتبء في مجمله؛ على نحرٍ تجميعي؛ وحتى 
تاليه أحياناًء ويغياب المناهج العلميّة والأساليب الحديثة في 
النقد التاريخي. والمؤتمرات التي تُعقد بين حين وآخَر لا 
تضيف شيئاً حقيقيّاً مهداً. على رصيد فهمنا العلميّ لهذا 
التاريخ العريق؛ بل إِنْها تحفل بالفضائح؛ وبركام من 
الأبحاث التقليد متى نخرج من هذا المستنقع؟ متى تُعيد 
اكتشاف ماضيناء لنزداد معرفة بحاضرنا وأنفسنا ره 
متى نمتلك تاريخنا؟ 
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الفصل الأول 





سيرة علي بن محمّد 


- مولده» نَسَّبه 

- قدومه إلى العراق ونزوله سامرًا 

دفو بن محمّد في البحرين والبادية (249 - 254ه) 
رحيله إلى البضرة 

فراره إلى بَعْدادِ 

عودته إلى ظاهر البضْرة وقيامه بالثورة (255ه) 
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هَِا لا ريب فيه أنّ سيرة علي بن محمّدء المُلهِم والقائد 
والمنظم لثورة ج41 الكبرى» تستلفت الانتباه» وتدعو 
الباحث إلى نبش خبايا حياة 
العبّاسيّة رَدَحاً طويلاً من الزمن. لكنّ هذا العمل ليس بالأمر 
اليسير» إذ إن المصادر التي بين أيدينا قد مرّت سريعاً بحياة 
علي بن محمّدء وذلك قبل أن يقف على رأس الرّنْج 
ويصبح صاحبهم والمعبّر عن أمانيهم. وهذه المصادر تمثل» 
في الواقع؛ وجهة النظر الرسميّة؛ التي ترضى عنها الفئة 
الحاكمة: أو هي تتمشّى وعقلية كتّابها من العلماء الذين كانوا 





هذا الثائرء الذي دوّخ الدولة 





يؤرّخون للأحداث ويتفهّمونها بوحي من الوّرّع التقليدي. 


(1) يقال الزلج بفتح الزايء وا 
جيل من السودان: واحدهم 
قرى تَيسابور (ياقوت: معجم 
السان العربء م 2: ص 290 || 
اج ل ص 20092 
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قورة 





أذ وقائدها علي بن محقد 


وهكذا كالوا السْبَاب لعل بن محمّد ورمّؤه بكل قبيح» فهو 
عدو الله والخبيث» والخائن؛ واللّعين... ولم يكن من 
المنتّظرء والحالة هذهء أن يتناول المؤرّخون حياة علي بن 
محمّد تناولاً مسيّباً أمينآء إذ كيف يصدتون الكلام على ثائرٍ 
بق»؛ وقد يكون في سيرتهء ما قبل الثورة وخلالهاء ما 
هو أهل للإعجاب وموضع للتقدير؟ وهناك أمر تجدر الإشارة 
إليه؛ وهو أن حياة علي بن محمّدء وما قبل الثورة بخاضة» 
فد تنكل على المؤرّخ» لأنها قامتء كما سنرى؛ على 
المغامرة. وكتابة سيرة مغامر هي في حدّ ذاتها مغامرة: 
وخصوصاً أن هذا المغامر لم يتخلّ عن هذه الررح حتى 
مماته. 





هذاء وإِنّ المصادر التي فد تكون أنصفت الرجل أو ألقت 
المزيد من النور على حياته؛ إِمّا أنها ضاعت أو تمزقت أو 
احترقت. وإما أنّها ما زالت مخطوطة تنتظر مَنْ يبعثها. نقرل 
ذلك لأنه يبدو أنّ عليَ بن محمّد قد ترك دويّاً في عصرهء 
وكتب المؤرّخون كثيراً عن حركتهء ودقد صئّف الئاس - كما 
يقول المسعودي© ‏ في أخباره وحروبه وما كان من أمرفء 
6 بيد أن ما كتبه هؤلاء «الناس»؛ وما كتيه صاحب 
«المُرُوج؟ نفسهء في «الكتاب الأوسط»؛ لم يصل إلينا 





(© مُرُوجٍ الذعب ومعادن الجوهر؛ اج 2: صن 439. 
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سيرة علي بن محقد 


سنتتبع سيرة علي بن محمّد حتى قيامه بالثورة؛ التي 
استغرقت جزءاً لا بآس به من حياتهء ما دام أنّها ظلّت ما 
يقارب الخمسةً عَضَرّ عاماً؛ وانتهت بمقتله. ون استيفاءنا 
الموضوعٌ رهن بالمصادرء وما تجود به من معلومات» تكثرٌ 
أر تقل وتشِحٌ في الغالب. 


مولده» نسَبه 






0 ن» الثي تقع على 
مقربة من طهْران الحديئة!* هذه «من أعيان قرى 
لدي ل أمقلل اق بن محيد يننال ا 
ولعلّ مسقط رأسه هذا حمل بعض المؤرّخين على القول بان 
الرجل فارسيّ» كما سياتي بيانه. 

يقول الطُلبّري إنّ أسمه؛ «فيما دُكر»» علي بن محمّد بن 
عبدالرحيم؛ وأا نسَّبه فهو ني عبدالقيس. وأمه قُرّة آبنة 
علي بن ز: بن محمّد بن حكيم؛ من بني أسد بن حُزّيمة. 
ودكر عنه أنّه كان يقول إِنَّ جدّه لأمّه هو محمّد بن حكيمء 








رن عافسمد هه :17 ,رمك ,رممعتة؟ ستعاممت صم ممط تعد :066اقاة 10١‏ 
.146 بم عافد عط هذ مقع 
(4) ياقرت: معجم البُلدان؛ م 5ه ص 371 
(5) ابن جرير و القاري تاريخ الأمم والملوكء المعروف بتاريخ المُبّريء 
اج 07 ص 543 ل ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاطةء م 12 ج 8 
اص 1اق 
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اثورةٌ الذنج؛ وقاشها علي بن محقد 


من أهل الكوفة» وإنّه خرج على الخليقة الأمويّء هشام بن 
عبدالملك: مع زيد بن علي بن الحسين. فلمًا ثُتل الثائر 
العَلَوِيَ هرب 


لأمّهء والتجأ إلى الرَّيّء وأقام في قرية 
٠‏ أمَا جذه لأبيه» عبدالرحيمء فهو من 
عبدالقيس» وُلد في الطالَقَان من مُدُن قارس" “. ثم قصد 









العراق واستقرٌ به. وفي العراق ابتاع جارية 
منه محمّداً أباء0©. وما دام علي قد وُلد ونشأ في و 
فلا بد أن يكون أبوه قد نيم الرّيّ حيث اقترن بِمُرّة أب 
علي بن رُحَيْبء والتي فر جدّها إلى هناك بعد إخفاق ثورة 
زيد بن عليء كما مر بنا. 

فهو علي بن محمّد بن عبدالرحيمء ويرجع نُسَبه إلى قبيلة 
عبدالقيس. وهي من ربيعة”». وعبدالقيس كانت تحُل في 
البحرين» فقد جاء في «فتوح البُلدان' أنّه «كانت أرض 
البحرين من مملكة المُرْسء وكان بها خلق كثير من العرب 
من عبدالقيس؟ وغيرها من القبائل”©. وأخذت عبدالقيس 


(6) هناك بلدتان ُدعيان الطالّقَان: «إحداهما زد الرُوذْ 
رين وهر وبها عذة قرى يقع 
اع قيدص 6ر6. 











عليها هذا الآسم» (يا: 
(7) الطبري: ج 07 ص 543. 
(8) محمّد الخضري: محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة (الدرلة المباسيّة» 
اص (42. 
(9) البلائري: فوح البلدانء ص 89 
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اسيرة علي بن محمد 


ُِيْرِِ مع القبائل العربيّة النازلة في البحرين» على سواحل 
فارس؛ وذلك يام كان سابور ذو الأكتاف صغيراً مستضعفاً . 
ثم شب سابورء وجرّد حملة على البحرين» فأعمل السيف 

في أهلها؛ وعندما ورد «عَبَرك» وكان بها ناس من عبد 
ا «أفشى فيهم القتلء وسفك فيهم من الدماء سفكا 
سالت كسيل المطر». بعد ذلك «عطف إلى بلاد عبدالقيس 
فأباد أهلهاء إِلَا مَنْ هرب منهم فلح بالرمال”"". ثم 
أسكن الملك الفارسيّ مَنْ كان من عبدالقيس في رم 
وقد أسلمت عبدالقيس بعدئذء وذلك في جملة عرب البحرين 
كاقَةٌ الذين دخلوا توا الإسلام*''. ونرى عبد القيس؛ في 
خلافة عمر بن الخطاب» تؤازر العلاء الحَضْرَّميَ؛ والي 
البحرين؛ في حربه المجوسّ الذين نكصوا عن دقع 
الجزية!3ر 

والجدير بالملاحظة أن علي بن محمّد سيشخصء في مقبل 
أيَامهء إلى البحرين: وسيدّعي نَسَباً عَلّويَاّه ويدعو الناس في 
عبر إلى طاعته. ولكنْ ليس في أخباره ما ينبئ بأنّه كان 
يعرف أناساً من هناك؛ أو أنّه التقى بأحدٍ من أقربائه» هذا 


(19) البري اج ل ص 491 
ج لاص 492. 
ص 89. 
(13) البلاثري: صن 96. 
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حورة الأو وقئدها علي بن محقد 


إذا صمح نسَبه في عبدالقيس. ونلاحظ أيضاً أن أبن أبي 
الحديد (المتونَّى سئة 655ه) يقطع بقوله إِنْ "جمهور 
النسابين اتفقوا على أنّه من عبدالقيس**©. في حين أن أبن 
كير (المتونّى سنة 774ه) يعتبره من أجراء عبدالقيس» فهو 
يقول عن عليّ بن محمّد إِنّه هكان عسيفاً ‏ أي أجيراً ‏ من 
عبدالقيس» 259 

وهذا الرجل «المغامر» يوقعناء من حيث تحقيق نَسَّبدء في 
ورطة. فهوء استناداً إلى الظبّري (المتونّى سنة 310ه)» 
والذي عاضر علي بن محمد وثورته: علي بن محمد بن 
عبدالرحيمء ونَسَّيه في عبدالقيس. أمّا صاحب ازَهْر 
الآداب»: الحُضْرِي (المتوثّى سنة 413ه)» فيورد النصٌ 
التالي في كلامه على صاحب الول 
السري بن عبدالرحمن بن رُحَيْبِ: هو أبن عمّ أبي لحَاء 
علي بن محمّد بن عبدالرحمن بن رُحَيْبء ورُحَيْب رجل من 
العجم من أهل ورتين من ضياع الرْي99. 

فإذا صمّ هذا النصّء ونحن لا نملك نفيه» فيكون صادراً 
عن أحد أقرباء عليَ بن محمّد؛ وفيه يُقَرّ يثْرُ بن محمد 














: «قال بِشْرٌ بن محمّد بن 








الوافي بالوَقيات: ج 21: ص 406. 
افي 1 عنم 
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سيرة خلج بن محقو 


صراحة» بأنّ علي بن محمد هو آبن عمّ أبيه لحا أي الأدنى 
والأترب. فهو علي بن محمّد بن عبدالرحمن بن رُحَيْبِ؛ 
وجذه الأعلى؛ رُحَيْبء أعجمتٍ من أهل ورتين» وهي قرية 
من قرى الرّيّ. ولكنّ إجماع المؤرّخين يقوم على أنّها 
رَرْرَنِينَه ولم نعثر في «معجم البُلدان» لياقرت على أثرٍ 
ل «ورتين»؛ بل هناك «رَرْئِينك» وهي «من قرى نَسَف بما 
وراء النهر»”7'©. نستخلص من هذا النصّ أنْ علي بن محمد 
ينحدر من أصلٍ فارسي. ولا غرابة في أن يكون الرجل 
فارسيّاء فإنَ اختلاط عرب العراق بالقُرْس كان كبيراً. و' 

من الفرس في العربية أعلام كُثْره فلا عجب بعد ذلك أن 
قن علي بن محمد العريئة ويصبح فيها «انصيحاً بليذة”99. 
فهو فارسيَ يقوم بثورة للعبيد في قلب الخلافة العبّاسيّة؛ 









ويؤسّس دولة قصيرة العمرء ويُصدر نقوداً. شأنه في ذلك 
شأن «يونوس» (كددد)”*'2: العبد السوري الأصل الذي قاد 
العبيد في ِعِليّة وأنشأ دولة» وسكٌ نقودً©: وجنّد جيشاً 





(17) ياقرت! م 5ه ص 371. 

(18) ابن المُقُطْقَى: الفخري في الآداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة, 
اصن 183 

(19) الأصح كتاية الآأسم على هنا الشكل (وووسع)ء لأنّه على الأرجح 
بونانيَ الأصل؛ لهذا وجب لفظه في العربيّة «أقترس»» وثُلفظ الفاء 
كحرف 7 القرنسيّ. 

(20) فيصل التّامر: ثورة الؤُنْجه ص 10 
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الورةٌ الأثجء وقائدها علي بن محقد 


قارب المائتي ألفٍ محارب؛ ثم قمعت الدولة الرومانيّة الثورة 
بعد حكم دام ست سنوات  139(‏ 134 ق.م.)200, 


وقد عثرنا أيضاً في «مروج الذهبه على عبارة تُزْكي 
فارسيّة علي بن محمّد. قال المسعودي: «وقد ذكر الناس 
صاحب الرّنْجِ في أخبار المبيّضة وكُثُيهم»”©. والميئّضة هم 
من سكان ما وراء النهرء وكانوا يُدْعَْن أيضاً بِالمُمَنّعيّة. 
وكان زعيمهم هشام بن الحَكم””» الذي اشتهر بأسم 
المُمَنّع؛ وهو من أتباع أبي مُسْلم الحُرّاسانيَ» وقد ظهر بعد 
مقتل أبي مُسْلمء واذعى الألوهيّة. وكان يزعم لأتباعه أنه 
الإله الذي ظهر أَرَلاً في صورة آدم ففي صورة الأنبياء» ثم 
في صورة علي فأولاده: وأخيراً في صورة أبي مُسْلمء «وقد 
ظهر الآن في صورة هشام بن الحَكمٍء يعني به نفسه*2, 





(21) .75 ,68 نعم بعنمهاتفجة تدممدمة1 اده صمل 

(22) مروج الذعبء ج 2: ص 439. 

(23) إن هشام بن الحم هذاء هو غير الذي جاء ذكره في «كتاب الانتصاره 
لآبن السَيّاط المعتزليَء والذي توئّي بعد سنة 187هء وكان أحد أعيان 
الرافضة. ونشير إلى أن المصادر التاريخيّة قد اختلفت في ذكر أسم 
المقلّع: خَلْكان لوَقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج 2 
ص 426) يقول إن أسمه حكيم: وقيل عطاء؛ وأبن الأثير (الكامل في 
التاريخ؛ ج 5ء ص 52) يذكر أن آسمه هاشم. 

(24) أبو المظفر الإسْئّرابيني: التبصير في الدين: ص 76. 
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سيوة علج بن هعد 


فهو يقول بالتناسخ» وكان أتباعه يسجدون ل50©. وقد دامت 
حركة ا المقدّه 26 أربعَ عَشْرَةَ سنة”7©» وكان مقتله في سنة 


6م20 


ويقول الإسْفَرَاييني إن المقنّع «أحَلَ المحرّمات لأتباعه» 
وأسقط عنهم الصلاة والصوم وجملة الفرائض””©. بيد أن 
علي بن محمّد لم يَيِرْ في أتباعه هذه السيرة» فهو قد حرّم 
عليهم النبيذا"©؛ وبنى لهم مسجداً في عاصمة مُلكهم 
الجديد» وقد دافعوا عنهء عند حصار «المختارة» واقتحامهاء 
دفاع المستميت”!©. نرى من ذلك أنّ مذهب المقنّع خليط 
من العقائد الفارسيّة والشيعيّة المتطرّفة. وقد ذكر الإشفرا 
الميتضة في عِداد الفرّق الأجنية: غير الإسلامية'2©, 





يني 





(25) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 5ء ص 52. 

(26) سمي المفئم لأنه احتجب عن الناس؛ شأن موسى» بسثرء واذعى أن 
عبيده «لا يُطيقون أن يَرَوْه في صورته الأصليّةء وأنّ في صورته 

ق» (أبو المظفّر الإسغرابيني» اص 76). وقيل إِنه سمي 

«كان مشوّه الكُلْق أعرر ألكن قصيرأء وكان لا يُسفر عن 

وجههء بل اتخذ وجهاً من ذعب فتفتع ٠‏ فلذلك قيل له المقنّع؛ (ابن 

تُلّكان: وقيات الأعيان: ج 2: ص 426). 

(27) الإسفراييني: ص 76. 

(28) ابن الأثير: ج 5ء ص 58 

(29) التبصير في الدينء ص 76. 

(30) العُليرة 7 ص 554 

(31) الطبيري: ج 28 ص 106 

(32) والدليل على ذلك أن أبن حزم (الفصل بين الأهواء والملّل رالنّحَل)» ع 











المقّع 
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الور الزّنْج وقائدها علي بن محقد 


وإذا صم ما ذكره المسعودي عن علي بن محمّدء من أن 
الناس ذكروه «في أخبار المبيّضة وكُتّبهِم؛ فيكون» ريماء 
٠ .‏ فارسي الأصل. والملاحظ أن كلا 
الرجلين من خُرّاسان: فعليَ بن محمّد من وَ, 
قرى الرّيّ؛ كما أن هشام بن الحَكُم من أهل مَرَْء ركان 
يُدعى بالمُقئّع الحُرَاسانج!2©. هذا ويأتي البيِرُوني على ذكر 
علي بن محمد داعياً إناه ب «البرقْمي 94 





٠‏ إحدى 





وقد ذهب بعض المؤرّخين إلى ذكر أسم لصاحب الرّْج؛ 
يبدو معه أن الرجل فارسيّ. فآبن الجَوْرَي (المتونّى سنة 


97ه) يقول إن صاحب الزُلْجِ أسمه بهبوذ”. وآبن ثري 








برْدي (المتوئّى سنة 874ه) يورد على أنه قيل إنّ أسمه 
انهيُود©؛ ولعلّ في الأمر تصحيفاً أو خطأ مطبعيًاً. أنا 
السُيُوطي (المتونّى سنة 911ه) فيقول أيضاً إن أسمه 






الآثار الباقية عن القرون الخالية؛ ص 332. 
جززي: المسَم في ناريخ الملوك والأممه ج 5: ق 2 ص 269 


تَفْرِي برّْدي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج 2 
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اعبيرة عاج بن منقدا 


بهبوة!”©. والجدير بالذكر أنّ أحد قوّاد صاحب الرّنْجِ يُدعى 
بهبوذ بن عبدالوهاب”*©. كما أن آسم أبن صاحب الزّلْجء 
وهو «انكلاي»: يدعو إلى التساؤل. 

ولكنّ الأمر الذي يستوقف النظرء هو أنّنا لا نعثرء في 
اثنايا سيرة عليَ بن محمّدء كما جاءتنا في المصادر العربيّة 
التي وقفنا عليهاء على أي إشا نستدلّ بها على أن 
كان يتكلم الفارسيّة: ما دام أنه ولد ونشا في وَرُزْنِينَ. ثم إِلّه 
لم يكن بين أتباعه المقرّبين» أي رجلٍ فارسي؟ كما أنه لم 
يلحق به من فارس أي إنسانٍ خلال ثورته. 

ليس بمقدورنا أن نقطع في نسب علي بن محمّد؛ وبخاضة 
أنه اتعى العَلّويّة؛ كما سياتي معناء وأخذ يصطنع الأنساب 
المَلَويّة خدمةٌ لمآربه. قد يكون الرجل فارسياًء وقد يكون 
عربيًاً؛ بيد أنه لا سبيل إلى الجزم في أيّهما كان. هذا مع 
العلم أن بعض الباحثين يربجح أن علي بن محمّد عربيء 
والبعض الآتحر يذهب إلى أنه فارسي؛ ولكنّ أحداً من 
البحث» ليخلص مئه إلى حكم تدعمه 
الجَة العلميّة القاطعة!9©, ٌ 











(37) الشُيُوطي: تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين» ص 146. 

(38) المتبري: اج 8 ص 98. 

(39) نقف في روايةء وردت لدى الطُقَّديء على صيغة ثانية حول نَبه. وقد 
أتى عليها الكسندر بوبوقيتش في كتابه: المشار إليه سابقاً (عناه84 هلد 
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اثورةٌ الرنع» وقائدها علي بن محقد 
قدومه إلى العراق ونزوئه سامرًا 
قلنا إِنّ عليَ بن محمد وُلد في رَرزْنِين ونشأ فيها. ويكتيف 


فترةً نشأته الغموضٌء إذ نحن لا نعرف عنها شيئاً» سوى ما 
قاله أبن أبي الحديد من أنّه «كان متشاغلاًء في بدايته» 





73م روة:1 هع تعنداء 35)ء معؤلاً: عهدذاك» على نسخةٍ مخطرطة 
من «الوافي بالوَئّيات» موجودة في المتحف البريطاني. فأمْ علي بن 
محمد ههناء هي فر بنت عبلالواحد بن محمّد الشامئ. ركان أبرها 
بج كل سنة؛ مبارحاً «الرّيّ»: ويعرّج على «المدينة» حيث ينزل ضيذ 
مكزّنا عند شيخ من كن | طالب وكان يحمل إلي الهدايا. ٠‏ وفي اسنة 
نالية حج ووجد الشيخ متوفيء وقد ترك أبناً 2 

وجد أن أمْ الصين وا وأخته قد اخترمهما الموت» فحمل ١‏ 
وحضر به إلى قرية ورين حيث يقيم. وهكذا 4 
رولدت له بنتين ماتنا صغيرنين؛ كما ولدت له ابنه علي بن محمّد؟ 


الذي سيغدو؛ في مقبل م صاحب الْلْج 
































واشترى جارية» ففارقته. دض سباك أبنّه؛ ولم تسمع لهما خبراً 
ثم عاد الولد إلى 

مذة «لا يدع أحدا عنده أدب ولا رواية إلا أخذهاء (الواني 
ات؛ ج 21: ص 406). ثم بارحها إلى تُراسان؛ وعاد إليها إثر 
أو ثلا» وأقام عند أقه ثم غاب الغيبة التي طار صيته 







وأخبرها بموت والده. وأقام عندها 












نستخلص» مِمَا سبقه أن أمّه عرييّة: رتماء ما دام جنّعا هر 
محمد الشامي. أمَا أبوه فهر منحدر من الطالبيين: ومن سكان الحجاز 
في الأصل. وهكذا فصاحب الرُنْج عربيَ أصيل: من جهة أمه وأبيه 
معان 
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صديرة علج بن غحاد 


بالتنجيم والسحر والإصطرلابات»». ثم قَدمَ عليَ العراق 
ونزل سامرّاء العاصمة الجديدة للخلافة منذ 221م!"؛ 
وفيها كانت له اتصالات مع أناس من حاشية السلطان»؛ 
وأخوال بني العبّاس. ومن أولتك: غانم الشطرنجي» وسعيد 
الصغيرء ويُشْر2*» خادم المنتصر””». وهذا يعني أنّ عليّ بن 
محمّد كان قريباً من مجاري الأمورء فللخدم نفرذهم عهد 
ذاك. إذ لما استبدٌ الأتراك بالحُكُم صيّروا الجَوْسَقَء أي 
الحبس» مقرًاً لأولياء العهد» أو حجروا عليهم في القصور؛ 
وتبعهم في ذلك بعض الخلفاءء خوفاً من تراطؤ أبنائهم 
وأتربائهم مع الأتراك عليهم. عند ذلك لم يكن لأولياء العهد 
من عشيرٍ سوى الخدم؛ نألفوهم وقرّبوهم عند تولّيهم 
الخلافة» والتمسوا الحماية عندهم لمجابهة الأتراك» «فازداد 
الخدم نفوذاً وسطوةٌء حتى أصبح الأتراك يخافونهم, 

هذا عن الخدم؛ أمَا أخوال بني العبّاس فكانواء في هذه 
المرحلة من تاريخ الخلافة الإسلاميّة وما سيليهاء فئة من 


(40) شرح نهج البلاغقا م 2.اج 28 ص 311 
(41) ابن القْطقّي: الفخري؛ ص 170. 
(42) جاء عند أبن أبي الحديد (م 2: ج 8. ص 311) أنه بشير. 


(43) الطبّري: ج 7 ص 543 
(44) جرجي زيدان: تاريخ التمدّن الإسلاميَ؛ ج 4 ص 182 
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: وقائدها علي بن محمد 


أغمار الناس. ففي حين كان الأمويّونء بدافع من عصييّتهم 
العربيّة» ولقرب عهدهم من الإسلام؛ يُصرٌون على أن تكون 
آم الخليفة عربيّة النّجَار؛ِ نرى أن أكثر الخلفاء العبّاسيين هم 
أبناء السراري والجواري والمولّدات» أي أنّ أمّ الخليفة هي 
أمّ وَلّد. فالمعتصم أَنَه من مونّدات الكوفة» والوائق أمّه 
روميّة» والمتوكّل أمّه أيضاً أمْ وَلَّدهِ والمنتصرء الذي يعنيناء 
ههناء أمَه أمْ وَلّد وهي روميّة» وآسمها حيشية!». 

وعندنا أنّ هؤلاء الأخوال وأولئك الخدم كانوا من طينة 
علي بن محمّد: رجالاً أغماراًء ساقتهم الأقدار إلى جانب 
الذين تقلّدوا أعلى المراتب. ولا بد أنّ معرفة علي بن محمّد 
بهم قد أتاحت له الفرصة الذهبيّة ليرى عن كَنَبء وبأمْ عينه: 
كيف كانت ثدار دَلّةَ الحُكُم؛ وكيف أنّ الخلافة العبّاسيّة 
كانت تعاني أزمة الرجل المريضء وقد طمح الطامعرن في 
كته وتوثّيت المعارضة لتُجهز عليه: كما سترى في الباب 
التالي . 

وكان علي بن محمّد يعتاش؛ في سامرّاء بفضل عطايا 
هؤلاء الذين سبق ذكرهم, إذ «كان منهم معاشه©, 


(45) الشُيُوطي: تاريخ الخلفاءه ص 132. 135 2137 143. 
(46) القبري: اج 17 ص 543 
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اسيرة علي بن محقد 


«وتصرّف في أشغال الديوان»””*. كما أنه اتصل بقومٍ من 
أصحاب السلطان وكتّاب الدولة» عليهم أشعار 
المديح. ويَسْتَنْيِحهم بها". ولم يصلنا شية من شعر 
المديح هذا؛ ولا خطر في ذلكء لأنَّ شعر المديح الذي 
عرفه الأدب العربيَ غرضهء في الأعمّ الأغلبء إِنْ لم نقل 
غرضه كلّه: التكسّبء والارتزاق» والتزلّف إلى الممدوح» 
وقلب نواميس الطبيعة مقابل دنان 





القد تحوّل الأدب؛ مع 
شعراء المديح. إلى سِلْعة. فإذا فُقد شعر عليَّ بن محمّد في 
المديح» فإنّ من حسن حطظّ الباحث أن نُتَفاً من شعره قد 
وصلتنا. وهله التُتفء التي ترمي إلى غرض غير المديح» 
تساعد في سبر أغوار نفسيّة عليَ بن محمّد. وتُعِيْن على 
كشف النقاب عمًا كان يدور في خَلّده. 

من الشعر الذي يُنسب إلى عليَ بن محمّد قوله!©: 

وإنا لتُصبِحٌ أسيائنا إذا ما انتْضِيْنَ ليوم سَفُوكُ 

منابُِمِنْ بطونُ الأكك وأفمائعنَ رؤوسٌ الملرك 














في هذا الشعر نتحسّس ثورة 1 في شبابه. إِنّه شعر 
ينبعث من نفس تموج بالثورة المكبوتة؛ التي تجد في الشعر 





(47) الصْقّدي: الوافي بالود 
(48) ابن أبي الحديد: م 2. ج 8: ص 311 الصُفّدي: ج 21: ص 407. 
(49) اين أبي الحديد: م 2 ج 8 ص 311. 


فاج 21 ص 407 
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اثورةٌ الرّنجء وقائشدها علي بن محقد 


سسا لها سن الاغرتاب في أذ هن بن مستد كانت 
تحدّثه نفسه بتقلّد السلطة» وكانت 0 
الأمورء ولا يجد إليها سبيية690؟ قا نراوث كرد 
من مطامح» نا بترن ماعل قزر عل عا لعر طهر 
قناعة ووضاعة. إسمعه يقول في قصيدةٍ مشهورة لهء لم يصلنا 
منها إلا ثلاثةٌ أبيات!61©: 

رأيتُ المْقَامٌ على الاقتصاوٍ قُتُرْعاً بهء ذِلةُ في الهِبَاذْ 

إذا النارٌ ضاق بها رُنْنُها فَمُسْحَتُها في فِراقٍ الرَّنَادُ 

إذا صَارمُ قُرّ في غِمْدِهِ حوى غيرٌه التَبْقَ يرم الجلاف. 








ولعليَ بن محمد أبيات في الغزل'*©؛ كما أنّه وصلتنا 
أبياتٌ تُسبت إليه؛ وتظهر فيها النزعة الشيعيّة صريحة لا لَبْس 
فيها(”)؛ وسنعرض لها في حينها. إنّ مجموع ما وصلنا من 
شعرٍ لعليَ بن محمّد ينيف على الماثة**). وقد يكون بعضه 
هِنَا ألصق به؛ على أنْ هذه الأبيات تعطي فكرة عن تمكن 
صاحبها من العربيّة. وقد كان عليء في رأي أحد 





(50) المكان تقسه. 

(51) المكان ثقسه 

(52) المكان تقسه 

(53) الحُضري: زَهْر الآدابء ج 1ء ص 298. 

(54) يمكن مراجعة ما كتبناه حول «صاحب الؤّْنْج الشاعرءء وذلك في كتابنا: 
ثورة البيد في الإسلام» الفصل الرايعء صن 71 - 95 0 
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اسيرة علي بن محقد 
المؤرّخين» «حسن الشعرء مطبوعاً عليه*”“. وفي أثناء 
الثورة التي سيقوم بها علي بن محمّد يبدو أيضء أنه كان 
خطيباً مفوّهاًء أو على الأقلّ يجيد العربيّة؛ ما دام أنَّ خُطبه 
لم تصلنا ينصّهاء على أنه قد جاءنا أنه كان «فصيح 
اللهجة»”*). وكان علي يُملي الرسائل» خلال الثورةء إلى 
قرّاده؛ يأمرهم فيها بما ينبغي أن يفعلوا. وإلى جانب 
التكسّب بالشعرء كان عليَ بن محمّد يمتهن التعليم في 
سائَرّاء فلقد ذكر عنه شارح «نهج البلاغة» أنّه كان «يعلّم 
الصبيان الخظ والنحو والنجوم: ”25 وإِنّ مَنْ يعلّم النحوء 
ويقول الشعرء قد لا يصعُبٌ عليه أن يكون خطيباً «فصيحاً 
لم690 





ينبغي أن يكون علي بن محمّد قد عاصرء في أثناء إقامته 
بسامَرّاء مقتل المنتصرء الذي فصده طبيبه أبن ظَيْقُور بريشة 
مسمومة؛ نزولاً عند طلب الأتراك الذين أغرّوْه بالمال. 
والمنتصر هو الذي شارك الأتراك في مؤامرة قثل أبيه 
المتوكل””». وقد خلف المنتصرّء الذي لم يُمَتْعْ بالخلافة 
سوى ستَةٍ أشهر بتمامهاء المستعينُ: وذلك سنة 248ه؛ في 


(55) ابن أبي الحديد: م 2: ج 8؛ ص 311. 
(56) المكان تقسه 

(57) المكان تقسه. 

(58) ابن | اص 183. 

(59) الشُيُطي: ص 140 143 
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حين ترك علي بن محمّد سامّرًا إلى البحرين سنة 9249© 
وهكذا يكون على بن محمّد قد أدرك المستعين» وهو في 
عاصمة الخلافة سائرًا . 


علي بن محمد في البحرين والبادية (249 - 54ته) 


ذكرنا أن علي بن محمّد رحل من سامرًا إلى البحرين سنة 
49ه. وقد ادّعىء هناكء نَسَباً عَلّويَاّ ودعا الناس بمدينة 
«مَيجر»: وهي قاعدة البحرين”!6'؛ إلى طاعته؛ فانقسموا على 
أنفسهم وتقاتلوا بسببه'6©2. عند ذلك التجأ إلى مدينة مشهورة 
من مُدُن البحرين» وهي «الأخسّاء!©), حيث نزل عند بني 
تميم وبني سعدء «وهما أشدّ القبائل بأساً في البحرين»440. 
وأطاعه أهل الأحساءء إلى حدّ أنهم كانوا يلتقطون نَضّلاتد: 
فلا يدعونها تسقط إلى الأرض» ويتبركون بها”*! ونحن نرى 
أن عليَ بن محمّد قام في البحرين بمحاولته الأولى للاستيلاء 
على السلطة؛ بعد رحيله عن سامُّرًا التي تتآكلها المؤامرات. 





(60) الظبّري: ج 7: ص 543. 
اذم كو ص 393 





نج 21 ص 407. 
(63) ياقوت: م 1 ص 112. 





(65) الصُتّدي: ج 21. ص 407 
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عميرة علج بن ميعقه 


وقد أصاب في البحرين نجاحاً مرموقء إذ نفذ حُكُمه حتى 
إن الخراج 
آحلّه أهل البحرين من أنفسهم محل ١‏ 
العّلاتات بينه وبين أهل البحرينء إذ «رَئَرَ منهم جماعة 
كثيرة» فتنكروا لهء فتحوّل عنهم إلى البادية»7©. 


لهء وقاتل متاصروه جنود الدولة» بعد أن 
6و 0 
. ثم ساءت 











وما نلاحظ» وسبق لنا الإشارة إليهء أنْ ليس في أخباره 
ما يومئ إلى أنه اتصل بالبحرين بأناس يعرفهم من عبد 
القيس» التي كانت تحُلُ في هَجَرِ؛ٍ وهذا ما يحملنا على 
الاعتقاد بأنّ نسبته إلى عبدالقيس يُرتاب فيها. ويزيدنا ارتياباً 
أن عليَ بن محمّد سيزحف» كما سنرى في الأسطر القريبة 
التالية؛ إلى «الرّدْم»؛ والرَّدْمء كما أورد صاحب «معجم 
البلدان»: «قرية لبني عامر بن الحارث العبقسيّيِن 
بالبحرين»!*». وكلمة «العبقسيَّين» لا ريب أنّها منحوئة من 





وهذا يعني أنّ عليّاً كان يهاجم قومه عبدالقيس؛ هذا إذا 
صحّحت نسبته إليهم. ويِمَا يدعم هذا الارتياب ويجلوه أن 
عبدالقيس قد اشتركت في مناجزة علي بن محمّد والإيقاع به 


(66) القبري: ج 07 ص 543. 
(67) المكان تقسه. 
(68) ياقوت: م 23 من 40. 
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الورةٌ الألع» وقائدها علي بن عحقد 


مراراًء على ما أورد صاحب «التنبيه والإشراف»*©)؛ بحيث 
إن علي بن محمّد جاء على ذكر عبدالقيسء في أحد الأبيات 
المنسوبة إليه» ونفسه تضطرم بالحقد عليها : 

َنْحْسَبٌ عبدالَيسٍ أنْي نَسِيُها ولستُ يناسيهاء ولا تاركاً ثاري. 


ولكن ما يستوقفناء في هذه المرحلة من سيرة علي بن 
محمّد. أنه قد عثر في البحرين على رجالٍ أوفياء له وهؤلاء 
لا بدّ منهم لكل ساع إلى السلطة» أو لكل ثائر يهدف إلى 
العدالة الاجتماعيّة. ويصِحٌ في هؤلاء الأعوان المخلصين: 
الذين اتبعوا علي بن محمّد وصحبوه وظلوا إلى جانبه في 
شد الظروف حراجة؛ يصِحٌ فيهم القول إِنْهم من الكادحين» 
فمنهم الموالي: وأكثرهم يعمل في من بائسة 

بعد أن أخفق علي بن محمد في محاولته الأولى 
بالبحرين» للاستيلاء على السلطة؛ ارتحل إلى البادية» وشرع 
يتنقل فيها من حيّ إلى آتَر. وفي البادية أخذ علي يُؤتى» 
على حدّ زعمه؛ آيات إمامته. فإذا به يوهم. مُنْ حولهء أن 
لسانه يجري بآياتٍ من القرآن لم يعرفها من قبلُ؛ كما «أنّه 
يعلم منطق الطير””. ثم أوهم الناس أنه يحيى بن عمر 
المَلّويّ» الذي تُتل على مقرية من الكوفة؛ ذلك أن الإمام 








(69) المسعودي: التبيه والإشراف: اص 393. 
(70) الصَفْدي: ج 21: ص 407. 
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مميرة علي بن محقد 


المهديّ المنقظر يرجع إلى الدنيا بعد موته أو غيابه» كما 
اسنرى. ويبدو أنّ عليّاً آثر العودة مهديّاً بعد الموت. وقد 


خدع علي بن محمّد بدعواه فئة كبيرة من أهل البادية: لم 
ص١6‏ 


زحف بهم إلى «الرّدْم»» وهي قرية كبيرة في البحرين 
وكانت معركة حامية و«وقعة عظيمة» بين الطرفين؟ ف ن 
وأصحابه بالهزيمة» وفتك بهم ماود فتكاً ذريعاً . فكان أن 
انفضّت عن علي بن محمّد تلك الفئة من الأعراب التي 
ناصرته» واضظرٌ علي إلى ترك البادية» بعد أن نبا به أهلها 
وكرهوه”*©. مرّة أخرى يفشل عليّ بن محمّد في توي 
السلطة. 





إن مَنْ أخرج علي بن محمّد من البحرين ونواحيها هو 
العزيان بن الهيثم الربعء وقد كتّده هذا خسائر في الأدداح» 
إذ «فتل من أصحايه خلقاً كثيرأ»!”7. وفي العُرْيان يقول 
علي بن محمد أبياته التي يأتي فيها على ذكر القبائل التي 
ناصرته» كما يذكر موقعة الرَّدْم. وهي أبيات تنم عن شاعريّة 
ثائرة» هي من الفحولة بمكان. يقول علج”*©: 


(71) ياقوث: م 3 ص 40. 

(72) الظبّري: ج 27 ص 544 

(73) المسعودي: التنيه والإشرافء ص 393. 

(74) المكان نفسه. الكُمَاة: ومفردها الكَمِنَء أي البطل الشجاع الذي يمي 
انفسه؛ أي يسترها بما يلبس من سلاح (لويس معلوف: المُنْجِدء- 
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اثورة انه وقائدها علي بن محقد 


لم أزْرْ بها عليها الك الَارعون البطارق 
عليها رجال من تميم وتَضْرُها كُليبٌ بن يربو الكرام المصَايقُ 








وجُنْوَتُها سعد وفي جَتّباتها ‏ تُبَيِرٌ وبِْضٌ من كلاب عوائِقٌ 






: لم أَصْبّحْ عايراً وفحارياً حشفي؛ أو تَعُفني العوايق 


يَحْسَبْي العُرْبان أنسى قَرَارسي غُداء يال الرْمء والموث عالق 


رحيله إلى التِضرة 

عندما كان علي في البادية فكر في أمرهء في ما لو نبذته 
البادية؛ فأظلته سحابة ثم برقت ررعدت» وخوطب بصوت 
الرعد بأن يسير» عندئف إلى البّضرة*7. وهكذا توجّه عل 
في سنة 254ه إلى البصرةء مع أعوانه الذين صبجبوه من 
البحرين. وكان في البصرة نزاع بين قبيلتين 50 





ص 6699). الثارعون: الابسو التزوع. البطارق: ومفردها البظريق» أي 

الغائد من ام الروم؛ ويبدو أنها استُمملت ههنا للدلالة على الرجال 
نين ينون المهابة والرهبة. المُصَادِق: ومفردها المضدّق» 
شخ الثم تين أي الشجاع الجريه القاط في حملته (المُنجد. 









رفيا دض 5 1 
من العتيق؛ أي الكريم الاصل 


والمختار (المُجد ص 486). 
(75) المسعردي: التنيه والإشراف» ص 393. 
ٍ لواقم عى 


كنا 


سيرة علي بن محقد 


البلاليّة والسعديّة» وكانت الفتنة قد نشبت بينهما منذ سنة 
76252 . ولمًا أقبل علي بن محمّد على البصرة حاول أن 
يُستغل الخلاف الناشب» وأن يستميل أحد الفريقين إليه 
وخرج أربعة من أتباعه في المسجد ودعَوًا إليه؟ فلم ب 
أحد إليهمء وانتبه لخروجهم الجُنْدُ وطاردوهم» فولوًا الدبار. 
فر علي بن محمّد من البصرة» فلم يستطع عامل السلطان» 
به. ولكنّه قبض على زوجة علي بن 
محيّد وآبنه الأكبر وآبنته؛ وعلى جاريةٍ له حامل» وعلى 
بعض الذين استمالهم إليه في البصرة777©. 

فر علي بن محمّد مع بعض أتباعه» فقبض عليهم والي 
البطيحة» وحملهم إلى عامل الخليفة ب «واسِط؛؛ محمّد بن 
أبي العون. لكن عليًاً احتال على أبن أبي العون» وفرٌ مع 
أصحابه إلى بَعْداد(©©. ولا شك أنْ إقامة علي القصيرة هذه 





محمّد بن رجاءء؛ أن 








في البصرة قد أفادته. . فهو قد كُسّبٌ بعض الأتباع» ونخصٌ 
بالذكر: علي بن أبان» المعروف با 1 
المُهَنّب بن أبي صُفْرة!7؛ وسيكون لعل بن أبان دور بارز 
. بالإضافة إلى ذلك فإِنّ على بن محمّد قد 








(76) السعودي: مروج الذهبء ج 2: ص 431. 
(77) الطتري: ج 7 ص 544. 

(78) الكتري: اج 07 ص 545. 

(79 ابن أبي الحديد: م 2 ج 8 صن 312 


6.9 


اثورةٌ الأنج؛ وقائدها علي بن محقد 


حبر أوضاع البصرة» من سياسيّة واجتماعيّة» وهذا ينا مهّد 
لحركته 890 


فراره إلى بَقْداد 


ضّ علي بن محمّدء ظوّال عامء في بَْداد؛ وفيها استنبط 
نْسَباً عَلَويَاً جديداء افاندتي :إلى الحمد يه فيس بق ويد 
وفي بغداد واظب علي على رؤية آياتٍ دالّة على «إمامتيف» 
وتحذّث بها. فااعى أنه يعلم ما في ضمائر أصحابه؛ وما 
يقوم به كلّ منهم؛ كما زعم أنه سأل ريّه أن يُعْلمه حقيقة 
أمره «فرأى كتاباً يُكتب له وهو ينظر إليه على حائط» ولا 
يرى شخص كاتبه:”'*. يذكر الصّفَّدي عن علي بن محمد 
وهو في بغدادء أنه «أقام بها حَؤْلاً يستغوي الناس من الحاكٌة 
والأراذل:2©, وهذا يشيرء بوضوحء كيف أنّ علي بن محمد 
كان دائم الانشغال بأمر التحريض والتنظيم؛ كما أنّ عينه 
كانت تتطلع إلى الطبقة المسحوقة من العاملين في الحياكة: 
ومن الفقراء المعيمين» الذين يدعرهم الصّقّدي «الأراذل». 


(80) الشامر: ص 44 
(81) الطبّري: ج 7 ص 545 
(82) الوافي بالوَئّيات» ج 21, ص 407. 
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صبية هلي بن محائد 


عودته إلى ظاهر البَصْرة وقيامه بالثورة (255ه) 

كان على بن محمّد في بَعْداد عندما بلغه أن أ رجاء قد 
مزل عن البَّضرة» وأنّ ق البلاليّة والسعديّة قد ثارتا» 
عقب رحيل أبن رجاء؛ ففتحتا المّحَابس وأخرجتا مّنْ كان 
فيها. وهكذا أطلق سراح أهل عليّ بن محمّد وأتباعة: 
فوافاهم عليّ في البصرة؛ في شهر رمضان من سنة 
كية 








عاد علي بن محمّد إلى البصرة ومعه: علي بن أبان» 
ويحيى بن محمّدء ومحمّد بن سلمء وسليمان بن جامعء 
وغيرهم. ركان بعضهم قد رافقه في فِراره من البصرةء 
وبعضهم الآخَّر قد لحقه إلى بغداد. وما إن وصل علي 
وأعوانه إلى البصرة» حتى ساروا جميعاً إلى ظاهر المدينة» 
ونزلوا موضعاً يُسمّى «بر نخل»؛ وهو «ناحية المَفْتَحِ من 
أعمال البَضرة”**4: حيث شرعوا في دعوة الؤّنْجِ واستنفارهم 
إلى الثورة*©. وما نراء أنّ عليّاً وأعوانه قد قدموا البصرةء» 
وهم مصمّمون على قيادة الرّنْجٍ في ثورة ضِدَ الخلافة 
العبّاسيّة . 





(83) التتري: ج 7 ص 545 
(84) المسعودي: التتبيه والإشراف» ص 368. 
(85 القبَري: ج 7 ص 545. 


م2 


الفصل التانى 





القسم الآوّل: «المهدي علي بن محقد» 
القسم الثاني: علي بن محمد والخوارج 


خاتمة 


القسم الأول 
«المهدي علي بن محمّد» 


- عقيدة المهدي في الشرق القديم 
- المهديّة في الإسلام: 
تحوّل الخلافة إلى مَلَكيّة 
انتكاس آمال الجماهير في العدالة التي بشّر بها الإسلام 
تشكُل المعارضة وقيامها بالثورات 
إخفاق هذه الثورات» وتعلّل الناس بظهور «مهدي» تبعثه 
العناية الإلهيّة 
- إقتران عقيدة المهديّة بالشيعة خاصّة 
استغلال المهديّة: نظراً لرواجها بين الجماهير الإسلاميّة 
- علي بن محمّد يستغلٌ بدوره عقيدة المهديّة الرائجة 


- علي بن محمّد يدعي أنه عَلَويٍ 


72 





الدله: وقائدها علي ين محقد 


- آبيات لعلي بن محمّد شيعيّة الهوى 

- حدب الناس على آل أبي طالبء الذين كوّنوا قلب المعارضة. 
وتعرّضوا للإرهاب والتقتيل 

- كان العصر مؤاتياً للعلويين 

- علي بن محمّد يحاول أن يستثمر ما للشيعة من عطفٍ 
وتأبيد بين الجماهير 

- علي بن محمد يدّعي الاتساب العَلّويّة 

- ادّعاؤه الأحاديت والأعمالَ الدالّة على الوحي 


- علويّة علي بن محمّد حديث خُرافة 


76 


لقد توسّل علي بن محمّدء في جميع مراحل حيانه 
السياسيّة. بنظريّة رافقت التاريخ الإسلاميَء وقامت فيه بالدور 
الجليل» عنينا: عقيدة «الإمام المهديّ»؛ هذا الذي يعود إلى 
الدنياء بعد احتجابه زمناً لا يُعرف مقدارهء فيملأها عدلآء 
بعد أن مُلثت جَوْراً. فهر «المهدي المنتظر». 

وعقيدة المهديّ المنتَظر عريقة في تاريخ الشرق. فقد 
خضعت الشعوب» في الشرق القديم؛ لنير الاستغلال 
ارين وعاشت طويلاً بين الأوحال. ثم استفاقت ووعت 
أن الأغلال في أيديهاء ووعت أيضاً أن تحطيم هذه الأغلال 
أمر عسير؛ فلجات إلى التعلّل بالآمال» دون الواقع الشقي. 
وتجمّعت هذه الآمال الدفينة مع الزمن» فكان أن نتج عنهاء 
وبفضل من الاعتقاد الدينيَ» عقيدة «المنقذ» أو «المخلص»» 
: الذي يأتي لينتشل الناس من وَهْدة 
اليأس والشقاء. فالمهديّ المنتظر أمر شائع في معتقدات 








مبعوث العناية الو 
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الورة اليه وقائدها علي ين محقد 


كُدامى المضريين والصيتيين والمُرْس والهنود والهبرانيين0© 
وينتظر مسيحيّو الحبشة رجعة مليكهم تيودورء كمهدي في آخر 
الزمان0© , 


أمَا في الإسلام فنعتقد أنّ الأمر سواء. إذ ما إن توفي 
النبيَ؛ حتى ذرّت الخلافات قرنها بين قادة المسلمين؟ 
انطلق المسلمون خارج الجزيرة وفتحرا البُلدانء وتقلّدت فئة 
متهم زمام الأمور وانفردت بالسلطة في البلاد المفتحّة. ولقد 
جاء القرآن يندّد بحكم فِرْعون الاستبدادي؛ ويُنذر الظالمين 
بسوء المصير. وكان الإسلام الحقّ ثورة في وجه الأكاسرة 
والقياصرة؛ هؤلاء الذين جسّدواء في ذلك العصرء حكم 
الطغيان؛ وكانت أنظمتهم: وأنظمة مّنْ شابههم في التحكم 
بالناس» «مؤسّسة على القوّة: وتسير بسياسة القهر والغلبة 


(1) هناك خطا شائعء تحؤل تقريباً إلى ١حقيقة»‏ تاريخيّة» لفرط الاعتقاد به؛ 
وهو أنّ المسلمين قالوا بالمهدئ؛ كسائر مَنْ سبقهم من الأمم العريقة» 
لكئهم رأؤًا في شخص المهديّ شخصٌ المسيح المخلّص» فزارجوا بين 
القطبين؛ فإذا للمهدي المتظر عندهم شان كشآن المسيح المخلص مع 
السيحين. عتاء اله 1 إلى .سيد المسبيع” من 
ذابية ؛ فعيسى؛ في نظرها لن يأنيَ كمهديّ يحظ رحاله على 
هذه الأرض ليُصلح الناس ويمسك يميزان العدل والقسطاس؛ بل إن 

ن ينتظرونه ليحاسب الناس يوم القيامة بالذات ‏ 

ن: المهديّة في الإسلام؛ صن 42 44. 














78 


عقيدة علي بن محقد 


والجَبّروت» وغايتها استعباد الشعوب أو استغلالهاء من أجل 
خدمة مصالح الحكام من أفرادٍ أو طبقات:!©. لكنّ ثورة 
الإسلام لم تَطْلْء بعد وفاة النبيَء وذهاب الخلفاء الراشدين» 
الذين مكّلوا «الخلافة»» تلك المؤسّسة الجديدة: أنسب 
تمثيل» إذ عاد الظلم في ثوب جديد. وهذا ما عناه عبد 
الرحمن بن أبي بكر في قوله لمروان بن الحَكم الأموي: 
«تريدون أن تجعلوها مِرّقليّة» كلما مات هِرّقل قام جِرّفل». 
والهرّنليّة كانت» عهدذاك؛ كالكِسْرَّويّة والقيصريّة والمُلكيّة 
والجبّاريّة والفِرْعَوْنِيَة تعني: الظلم والاستبداد» وحكم 
الفردء وسيادة الطغيان. 


فالشارع في الإسلام قد ذم المُلّْك وأهله؛ لما فيه من 
ترجيج للباطل» وسلوكٌ للبغي؛ وانتصارٍ لغير القصد وفي غير 
وجه الحقٌ. وعندما تسنّم أبو بكر مركز الخلافة «لم يجرٍ 
للمُلك ذكرء لما أنه مظتّة للباطل: ونخلة يومئذ لأهل الكفر 
وأعداء الدين». ركان الخلفاء الراشدون متبرّئين من المُلّكء 
متتكبين عن طرقه». ويرى أبن خَلْدونَ في «المقدّمةه. أن 


(3) محتد ضياءائدين الريّس: النظريّات السياسيّة الإسلاميّة» ص 96. 
(4) الريّس: ١‏ الياسيّة الإسلاميّةء ص 98. 

(5) ابن خلْدون: المقثّمة. ج 22 ص 538 540. 

(6) ابن غَلّدون: ج 22 ص 541. 
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الورة الأني» وقائدها علي بن محقد 


الخلافة قد تحوّلت؛ بعد علي بن أبي طالبء آخر الخلفاء 
الراشدين» إلى مُلْكِ تسئده العصبيّة. وبعد أَيّامِ الرشيد وبعض 
وَلَّده «ذهبت معاني الخلافة» ولم يبقَ إِلّا أسمها؛ وصار 
الأمر مُلْكاً بحتاًء وجرت طبيعة التغلّب إلى غايتهاء 
واستُعملت في أغراضها من القهر والتقلّب في الشهوات 
والملاة20, 1 





جديدة؛ عملا وأضحى الخكم في أأيني الأسّر الأرستقراطيّة 
الإسلاميّة؛ وأصبحت الشُورى الإسلاميّة لا يُعمل بها إلا 
لماماًء وفي نطاقي ضيّق جداً. لقد كان عرش الخليفة» وقد 
تحرّلت الخلافة إلى مُلْكيّ «لا يرتفع إلا على رؤوس البشرء 
ولا يستقرٌ إلا فوق أعناقهم. وإِنّ ذلك الذي يُسٌّى تاجاً لا 
حياة له إلا بما يأخذ من حياة البشرء ولا قوة إلا بما يغتال 
من قزتهمء ولا عظمة ولا كرامة إِلّا بما يسلب من عظمتهم 
وكرامتهم»!© 

خضعت الشعوب الإسلاميّة لسوط الضرائب» وسياسة 
الإفقار والاختلاس والتعذيب؛ بينما رفل الحكام والولاة في 
ترف القصورء وعُنُوا بالقيان والجواري؛ وبعثروا الأموال» 





(©) ابن خلدرن: ج 2. ص 548 
(8) علي عبدالرٌازق: الاسلام وأصول الحكُم. ص 26, 


ن 


عقيدة علي بن محقد 


المجبيّة من أطراف المملكة الشاسعةء على الأتباع 
والمحظيّات. ونعتقد أنَّ الشعوب التي نهضتء مع ثورة 
الإسلام الاجتماعيّة» قد انتكست آمالها؛ وأصابت الجماهيرٌ 
خيبةٌ في مطامحها نحو الحياة الفضلى» » العادلة» التى بشّر بها 
الدين الجديد. ونخصٌ بالذكر الموالي» فَإنّ الحكام قد 
ساموهم الحَسْف وأذاقوهم الاضطهاد؛ وفرضوا على معظمهم 
دفع الجزية» بِرّعُم دخولهم في الإسلام واعتناقهم إياء1. 
فتشكلت المعارضة» وقويت شوكتهاء وتنظمت صفوفها. فثار 
الخوارج والشيعة في وجه السلطان الجائر غير مرّة؛ في عهود 
أكثر الخلفاء؛ بل إِنْ تاريخ الخوارج هو ثورات تعقبها 
ثورات. تضافء إلى تلك؛ انتفاضات الموالي التي كانت 
الصوت الجريح الذي يجأر مطالباً بالعدل» وبتطبيق تعاليم 
الدين الإسلامت؛ هذه التعاليم التي ضرب بها الحكام؛ 
المتعظشون إلى وهج المال؛ عُرْضٌ الحائط . 





لكنّ هذه الثورات والانتفاضات كانت تُقمع بالقرّة 
والإرهاب» فيزداد يأس الناسء ويشرع الوّرِعون منهم في 
صب اللَّنات على الحكام. تزداد استكانة الناس إلى الظلمء 
وياخذون في الهرب من واقعهم المريرء الذي يبدو أنْ لا 


(9) غيرولف ثان فلوتن: السيادة العريتة والشيعة والإمرانيليّات في عهد بني 
يق ص 49 - 57 





أنج» وقائدها علي بن محقد 


مفرّ منه ولا سبيل إلى الخلاص من جََوْرهء عن طريق التعثّل 
بالآمال. «ومن هذه الآمال الصامتة - كما يقول غولدزِئهر في 
كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام» ‏ انبثقت الفكرة التي 
وْقت بين الواقع والمَثّل الأعلى» فكرة المهديّ التي تقرم 
على الاعتقاد الراسخ في أنه سيظهر حاكم تيوقراطي» موجّة 
من لَدُنْ الله توجيهاً حستاء(29. 


إن ازدياد العَسْفٍِ زاد الناس تعلّقاً بالمهدي. وتطلعاً إلى 
ظهوره؛ ليقيلهم من شقاتهمء وليُسعد أُيَامهمء بعد انتظارٍ طال 
أمده. وممًا يجدر ذكره» ههناء أن الاعتقاد بالمهدي تكرّن 
في ظروفٍ اجتماعيّة؛ عاش في ظِلّها المسلمون وتعرّضوا 
الضغطها. ولم يرد ذكر للمهديّ وظهوره في القرآن. إِنْما ورد 
هذا في السّنّة» ثم تحوّل مع الزمن إلى عفيدةٍ إسلاميّة 
موضو م0113 

وقد اقئرنت عقيدة المهدي؛ على وجهٍ خاصٌ؛ بالشيعة» 
الذين كوّنوا قلب المعارضة في العصر الإسلاميء ولاقى 
أتباعهم العَنَتَ الشديد ومُرٌ العذاب؛ حتى إن أحد الولاة 
الأمويين» وهو عبيداللّه بن زياد» كان يصلب العَلّوبِين على 


(10) .67 ,66 اميم بسماكز عك نمل هل © عسهمم عز ععطوللمه ,زر 
اتيوقراطيَ أي يستمذٌ سلطته من الله 

(11) ثان قلوتن: السيادة العربيّة والشيعة والإسرائيليّات في عهد بني أميّة. 
اصن 115 
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عقيدة علي بن محقد 


جذوع النخلن2؟؟. ثم جاء العبّاسيّون إلى الحكمء فقضًوا 
بسياستهم على الأحلام الجميلة التي دغدغت نفوس الجماهير 
الإسلاميّة في العدالة الاجتماعيّة» المرتقبة على أيدي الدعوة 
العيّاسيّة ودُّعاتها؛ وتعرّض العَلّويَونَء من جديد؛ لاضطهادٍ 
بشع وتنكيل غاشم. وهكذا رسخ في نفوس الناس اعتقادهم 
بالمهديّ؛ وعلى أنّ المنتطرٌ عَلَويَ بلا ريب. وقد لاءم هذا 
المعتقد الشيعة» نتيجة نظرتهم» شبه القّدسيّةء إلى أَثمتهم 

وغدا حجر الزاوية والعصب الحيويّ في مجمل المذهب 
الشع230, 


وتعدّدت فِرَّقُ الشيعة» فكان أن حصل اختلاف؛ في ما 





بيتهم» حول شخص الإمام الغائب. وكان هؤلاء الأئمّة 
يُضطرٌون إلى التخفّي أحياناًء من جرّاء الاضطهاد؛ فينتظر 
الشيعة عودتهم» في الوقت المناسبء ليُبيدوا المظالم ويُقيموا 
العدالة المرء وقد غالى الشيعة في استعمال عقيدة 
المهديّ المنتَطارء ذلك أنّ فيها احتشد تَوْقْ الناس إلى 


العدالة» في قالّبٍ دينيّء «لاهوتي»»؛ «ميتولوجي»؛ يتمشى 















١ )12(‏ : وسائل أبي بكر الحُوارزميء ص 132. للحُوارزمي رسالة 
انفية تقع في عَشْرٍ صَفَحَاتٍ  130(‏ 139): كتبها إلى شبعة 
وفيها يقس ما نحق بآل أبي طا من مِحَنٍ دموية» منذ وفاة 








(13) .186 ركق1 بورح ,سمادة؟! عل أمة ها عصوه6 مآ :عا ضفاه© 
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نورة الأ وقادها علي بين محقد 


وروح ذاك العصرء وينسجم كل الانسجام مع «التقيّة؛ الشيعيّة 
التي نتجت عن العَسْفِ والإرهاب. 

ونظراً التعلّق المعارضة الشيعيّة بهذه العقيدة» ونظراً 
لرواجها بين جمهور الناس»؛ كانت عقيدة المهديّ موضع 
استغلالٍ كبير. فقد عمل بها غير ثائر يطلب المُلْك. عيل بها 
الأمويون» وأوجدوا مهدياً آسمه السُّفيانيَء وهو الذي سيُعيد 
ملك بني أميّة*"". وأخذت كل فئة إسلاميّة تتبتى مهليًاً. 
فاليمائيّرن كانوا يتركب ن «القَخطانيَ المنتظر»» وذكر بعضهم 
أنه الثائر عبدالرحمن بن الأشعث. كما كان المُضَريَرن 
يعقدون آمالهم على «تميمي منتٌظر». وهناك أيضاً «الكلبيّ 
المنتطرهء وهو مهدي من بني كلب20". 

وبلغ استغلال عقيدة المهديّ حدّاً طريفاًء بحيث إِنّ أحد 
الثائرين تغلب على الأمويين واتخذ المهديّ لقبًء فخرج عليه 
أحد الأمويين وتلقّب بالمهدي أيضاًء وهكذا حارب مهدي 
مهنا آترث”». وفي أواخر العهد الأمويّ ثار الحارث بن 
سْرَيْجِ في حُراسانء منتهزاً تذمرَ جماهير الشعبء من العرب 
والموالي؛ واعى أنه المهديّ الذي أتى ليخلع نير 


(14) المسعودي: التنبيه والإشراف. ص 337. 
(15) ثان ثلوتن: ص 119- 121. 
(16) أحمد أمين: المهديّ والمهدوية. ص 39 و40. 
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عقيدة علي بن محقد 


الاضطهاد ويعود بالناس إلى القرآن والحُئُه”©, 


وعندما استولى العبّاسيّون على السلطة عملوا بفكرة 
المهديّ؛ هذه الفكرة التي كانت بمنزلة الشعار الدينيّ - 
السياسي الذي رفعه كلّ ناقم على ظلم بتي أميّةء والذي 
سيرفعه كلّ ناقم على ظلم بَني العبّاس في ما بعد. وقد 
استغلٌ المنصورء ثاني الخلفاء العبّاسيين» انتشار هذه العقيدة 
بين الناس؟؛ وبخاضة أن العَلّوِيِين كانوا قد شاركوا في الثورة 
على الأمويين مشاركة ثمينة» ولا بد أنّْهِم كانوا موضع احترام 
الجماهير وإعزازهم؛ فلقّبٍ المنصور أبنه ووليَ عهده 
بالمهدي* 0 «ودعا إليه على أنه المهديّ المنتظر»2*0. وهذا 
الاستغلال ينسجم وسياسة العبّاسيين في قطف ثمار الثورة 
على الأمويين: دون شركائهم وأبناء عمومتهم المَلّويين. 
واصطنع العبّاسيّون» بعد توليهم الحَكُمَ الأحاديث الموضوعة 
أيضاء لتثبيت دعواهم بأنّ المهديّ منهمء وأنّه يخرج 
وأصحابه من ُرّاسانء حاملين الراياتٍ السُوْدَ؛ِ مما ينطبق 
على الأحداث التاريخيّة التي توالت من قبل. 


(17) ثان فلوئن: ص 61 و62. 
(18) قال الشاعر مروان بن أبي الجنوب» لمًا عيّن المتوكل أولياء عهده 
َأرَلهُمْ نر رئانيهمٌ ىك" «نالتهخْ رُعْد كنم مهدي 
(حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسيّ والدينيَ والثقاني 
والاجتماعيّ؛ ج3: ص24). 
(19) أحمد أمين: المهديّ والمهدويّة: ص 12 
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ثورة الي» وقائدها علي بن محقد 


وجاء علي بن محمّدء صاحب الرّنْجء يستغلٌ» بدوره» 
هذه العقيدة الراك ادعى العَلَريَةَء وجاء ذكرهء في بعض 
المصادر. على أنه عَلَّويَ البَضرة أو العَلَويَ التضري9©, 
يقول نُوْلدكه أنه هريما كان هذا الادّعاء صحيحاء فَإِنَّ أحفاد 
علي آنذاك: كانوا يُعَدُون بالآلاف. وكان معظمهم أبعد من 
أن يكون من الشخصيّات المتبيّتة». بيد أنّ نوليكه يتابع كلامه 
فيقول: «لكن ريّما كان نسب مجرد اختراعة' 

ولعليَ بن محمّد. الذي رأينا أنه كان يتكسّب بالشعر في 
سامرّاء أبياتٌ تنزع نزعة شيعيّة صريحة؛ وفيها يخاطب 
المتاسيين بابناء العم ويَنْعَى عليهم تقديم الأتراك ني 
المناصب. يقول20© 
بني عمّنا إنَا وأنعم أنايلّ تضمُئها من راحتَيُها عقوتا 
بني عمّنا لا تُؤقدوا نار فتن بطيء على مَرْ الزمانٍ حُمودُها 
بني عمنا ولَيُْمُ الثْركَ أمرنا ونحنٌ قديماً أصلّها وعموئى!0© 











020 


(20) البَلَوي: سيرة أحمد بن مُوْلْرَ ص 79 81 ابن الأثير: الكامل 
في التاريغ» ج 5 ص 359. 

(21) :147 بع وممتعتاط معاعمة صم عمطاعاة تعطملة! 15 

(22) الحخضري: زر الآداب. ص 298 الصٌّقّدي: الوافي بالرّفيات 
اج لقص 412, 

(23) وفي رواية أخرى: . 





نيثاً وأعقاباً ونحن شهرئُها (فيصل السامر: 
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نر 
ننم لا كنت القراح» رإذ أدق مبْلفةُ 





ويقول أيضاً في مقطوعة أخرى: وفيها تبدو النقمة الملتاعة 
على تُحش العبّاسيين: وفيها التحدي بأنّه ليس بسليل العلّويين 
إذا لم يد تلك الفثة الباغية!*22: 
دَ وما قد حَوّنْهُ من كل عاصٍ 
ورجالٍ على المعاصي جراصٍ 
لست بأبنٍ الفواطم الؤْمْرٍ إن لم أثجم الخيلٌ بِينٌ تلك العراص. 








يقول صاحب «رزَّهْر الآداب»: وله في هذا المعنى شعر 
كثيرء قد ناقضه البغداديون90©, قد يكون هذا الشعر من 
نظم علي بن محمّد وقد لا يكون؛ ما دام أنه هناك شلك في 
نسبة النظم إليهء ذلك أن أبا بكر بن دريد يزعم أنه عيل 
لعل بن محمّد أكثر شعرء!6©. لكنّ نسبة النظم لا نأبه لهاء 
فسواء أكان الشعر لعل بن محمّد أم ربّما عمِلَ له فهذا 


(24) الحُضري: مس 298. المِرّاص: ويقال أيضاً الأغراص والعٌرّضَاتَء 
ومفردها المُرْصةء أي ساحة الدار. وورد البيت الثالث لدى الصٌّفّدي: 
اج 21 ص 412 على التحو التالي: 
أبن الفواطم المُرّ إن لم أُجلٍ اليل حول تلك الجرامي. 
(25) المكان ثقسه 
(26) الشامر: 
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اثورةٌ الأنج» وقائدها علي بن محقد 


يعني أن صاحب الرُّنْجِ يتبنّى ما جاء في هذا الشعر من 
محتوّى ومعان. ولا نرى مسوّغاً للقول بِآنّ هذا الشعر منحول 
عليه: وآنّه قد نسب إليه لغرض ما؛ لأنّ عليا. وهر الأهم 
كان يسعى إلى ادّعاء العَلَويّة والتلتس بها 





ولا عجب في أن يدّعي علي بن محمد العَلّويََ إذ إن 
الناس كانوا يحدبون على آل عليّء ويُشفقون عليهم ممًا حل 
بهم من تنكيلٍ وتشريدٍ وتقتيل. فقد مات أكثر آل أبي طالب» 
في العهدين الأموي والعبّاسيَء «في الحبس وبالسْمْ وغير 
ذلك من أنواع القعل””. تشارك في قتلهم الأمويون 
والعبّاسيّون» وكُسموا قشمين: «قِشماً مات شهيداً: وقِشماً 
عاش شريدا90©, وفي بني العبّاس كان يَسْلّم ١مَنْ‏ يعرفونه 
دهرياً أو سوفسطائياً؛ ولا يتعرّضون لمَنْ يدرس كتاباً فلسفياً 
ومانوياًء ويقتلرن مَنْ عرفوه شيعي ويسفكون دم مَنْ ستى 
أبنه علي" ©. وألفت عشرات الكتب في استشهاد العَلُويينَء 
وأجمعها كتاب أبي المَّرّج الأضمّهاني» المُعَنْونَ «مقاتل 
الطالبيين'. وفي هذا الكتاب يعرض أبو القَّرّجِ لقثلى 
العَلّويينَ» منذ عهد النبيَ حنى سنة 313ه؛ ولا يذكر من آل 





(27) المسعودي: مُرُوج الذعبء اج 2 ص 430. 
(28) الخُرًا : وسائل أبي بكر الحُوارزمي» ص 130. 
(29) الُوارزمي: ص 134 
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عقيدة علي بن محقد 


علي إلا الذي ذهب شهيداً» وكات قويم السيرة؛ لم يخالط 
عقيدته مع أو رَيغ(©©. 


كان الشيعة» كما سبق وقلناء يشكّلون قلب المعارضة؟ 
وقد أبدى أتباعهم ضروب البسالة؛ فلم يهم إرهابٌ ولم تلن 
لهم قناة. لقد كانواء على ما نعتقدء موضع إعجاب الناس 
وتقديرهم. لذا فَإِنّ الخليفة الذي يشدّ قبضة الإرهاب على 
الشيعة» كان يستفرء بمسلكه هذاء جمهور المسلمين ويثير 
حفيظتهم. فهذا المتوكل يهدم قبر الحسين سنة 236ه» 
فيصبح خراباً مع ما حوله من دُوْره ويمنع الناس من زيارته؟ 
«نتالم المسلمون من ذلك» وكتب أهل بغداد شتمه على 
الحيطان والمساجد» وهجاه الشعراء»'©. ونحن نرى أن 
تنكيل المتوكل بالطالبيين دليل على قرّة المعارضة ومناعتهاء 
وأنّ تنكيله هذا لم يأتِ لهرّى طارئ أو هَوَسٍِ شخصيّ. وني 
سنئة 254هء أي في أَيَامِ المعتزء توفي بسامّرًا أحد 
العَلَّوبِينَء فبعث الخليفة بأخيه فصلّى عليه في أحد الشوارعء 
«فلمًا كثر الناس واجتمعوا كثر بكاؤهم وضتجتهم, فرُدٌ النعش 
إلى داره فدُفن فيها!*©. ومن الملاحظ أن المؤرّخين لا 





00 الأشئهاني : مقائل الطالبيين؛ المقدّمة للسيّد أحمد صقرء ص (ل0. 
تاريخ الخلقاءء ص 138. 
ليَقُوبي : تاريخ اليتَفقوبي: ج 3 ص 225. 
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رن وقائدها علي بن محقد 


يفوتهم أن يقولواء عند حديثهم عن كل خليفة بَرّ العلويين» 
أنه أحسن إلى بني عمّه الطالبيين ورفع عتهم المحنة. 

وكان العصر مؤاتياً للعَلَوبِينَء ففيه بدأ قيام الدويلات 
الشيعيّة المستقلة عن الخلافة العبّاسية. ثار يعقوب الصّفَار في 
فارسء وأسّس دولة في شُرّاسان دامت ثلاثاً وأربعين سن 
أي من 253 إلى 296ه””©. كما أنّ الحسن بن زيد العَلُويَ 
قد ظهر بطبّرستان في سئة 250ه» فاستولى عليهاء وغلب 
على جُرْجَانء وأنشأ دولة شيعيّة”*. وفي هذا العصر اشندٌ 
نضال فارس من أجل تحرّرها القرميّء وبدا إيثارها للعقيدة 
الشيعيّة أكثر جلاء””. وسيشهد الربع الأخير من القرن 
الثالث الهجريّ ثم القرن الرابع» تعاظم النفوذ العَلَرِيّ وتقلّده 
السلطة الفعليّة. 

إن عليّ بن محمّدء في ادّعاته العَلَويَةَه يحاول أن يستثمر 
ما للشيعة من عطف وتأييد بين الجماهير. وقد توسّل» في 
جميع مراحل حياته؛ بِالعُلُويَة وبعقيدة المهديّ المنتظر 
وهكذا نراه يدّعي أنه «عليَ بن محمد بن أحمد بن علي بن 


عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي 





(33) ابن عملّكان: وَئيات الأعيان. ج 5: ص 446: 476 
(34) المسعودي: مروج الذعبء ج 2 ص 413. 
(35) .349 بع ,ل باون يقلدت 6ه تروماوزقة رمدعان له بعمدوية 80 
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طالب©©. لقد كان لمحمّد بن أحمد2 ولد أسمه 
"5 الكنّه :مات بعد هذا المدّعي أسمّه و 
6 





بزمان» 


(36) القّري: ناريخ التبَريء ج ٠:7‏ ص 543. 

(37) «فال أبو بكر الصّؤلي: حدّلتي محمّد بن أبي الأزهرء وقد ذاكرنه خبر 
علي صاحب الرّنْجء قال: اأعى أنه علي بن محمد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنهم؛ فنظرت مرلده ومولد محمّد بن أحمد الذي اّعاء: فكان بينهما 
ثلاث سنين» (الحُضري: ص 297 ر298). هذا النض يسمع لنا 
بتحديد ثلاثة تواريخ متقاربةء يكون أحدها عمر علي بن محمّد بالضبط؛ 
الأنْ صاحب الرواية يقول إِنَّ بين الرجلين ثلاث سنين؛ ولكنه لا يعيّن 
مْنْ هو الأكبر. وقد بحثنا عن تاريخ ولادة محمد بن أحمد؛ في بعض 
كُتْبٍ الشيعة المهتة» فلم نعثر له على أثر. 

(38) يعؤل ألكسندر بوبوئيتش على المسعودي في «مروج الذهبة؛ وعلى أبي 
الثَرّج الأضغهاني في «مقائل الطائبيين»؛ ليقول؛ في الحاشية؛ إِنْ 
محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد مات في السجن بسائرًاء وان أبنه 
عليًاً. الذي كان يرافقهه أطلق سراحه؛ عَقِبَ موث والده؛ وذلك في 
خلافة المستعين. إلا أن هناك روايات مختلفة حول الموضوع. ويلحظ 
أبو القرّج  284(‏ 356ه) أنّ علياً هذا كان عائشاً عندما كتب سطوره؛ 
نا يقود إلى الاستتاج أنّه لا صلة لعليّ بن محمّد هذا بصاحب الج 
,72 بهم بومعلادع مسجماععع عم عااميفه هآ عتدموده #تلممولف) 
3). وسيق أن أشرنا أن عليَ بن محمّدء صاحب الؤُْنْجِ بعد ذلك: 
كان مقيماً في سامرًا عندما تُتل الخليفة المنتصرء وخلفه أبئه الخليفة 
ا 01 

(39) الحضري: ص 298. 
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اثورةٌ الزّنْع» وقائدها علي بن محقد 


ثم استغنى علي بن محمّد عن هذا النّسَبء وزعم أنه 
«عليَ بن محمد بن عبدالرحيم بن رُحَيْبِ بن يحيى؛ المقتول 
بخُرّاسان» أبن زيد بن علي»””. والطريف أنه لم يكن 
حَنِباً ولا غيرهء وذلك لسببٍ بسيط «لأله 
أبن ثمانيّ عَشْرَةٌ سنة ولا وَلَّد له”'. يبدو أن علي بن 
محمّد لم يكن يكلف نفسه مشقّة البحث عن د : 
ملائمء إِنّما يستنبطه على عجل» ليضلّل به الناس» غير آبه 
بما سيكونء إذ إِنّ غايته السلطة لا النّسَب. 

وفي البحرين ادّعى صاحبنا أنّه «عليَ عبداللّه بن محمّد بن 
الفضل بن الحسن بن عُبيداللُه بن العبّاس بن عليّ بن أبي 
طالب:*2©. وعند مصيره إلى البادية أوهم الناس أله يحبى بن 
عمر العَلَويَ”””: الذي قُتل على مقربة من الكوفة؛ على 
أساس أنّ رجعة المهدي المنتظر تعني عودة المَيْت أو 
المختفي إلى الظهور ثانية©*». 

وانتسب في بَعُداد التي نزلها بعد فراره من البّضرةء إلى 
أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 












(40) المكان تقسه. 
(41) المكان تقسه. 

(42) الطبّري: ج 7 ص 543 ابن الأثير: الكامل» ج 5 ص 346. 
(43) الطبّري: ج 7 ص 543 

(44) سعد محمد حسن: المهديّة في الإسلام؛ ص 35 
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طالب”5*. ثم بعد أن فتح علي بن محمّد اليصرة وأخريهاء 
خلال ثورته. رحل إليه منها جماعة من العَلَوِينء وكان بينهم 
علي بن محمّد بن أحمد بن عيسى بن زيد©. عندئذ تخلّى 


(45) التقبري: ج 7: ص 545 المسعردي: مروج الذهب؛ ج2: ص 439 
أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: م2١‏ ج8: ص !31 - 
: الوافي بالونْيات» ج 21 ص 405 و406. 

(46) إذا أخذنا بما أورده هادي العلوي» في دراسته الممتَضَبّة عن «صاحب 
اليج فيكون علي بن محمد قد تابل عل بن محمد! نعلي بن 
أحمد بن عيسى بن زيدء وَلْقَ تسلسل النّسَبٍ الذي أتى عليه هادي 
العلوي؛ هو: علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد. ركان 

عيسى اختفى» إثر هزيمة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن» الذي ثار على 
الخليفة المنصور جنوبيَ العراق» وكان عبى من قادة هذا التمرّدء ثم 
فرّ هارباً. عَقِبَ مصرع إبراهيم بن عبدالله. وفي مصادر الزيديين ا 
عيسى الفارٌ المختفي قد مات في الهند. وفي مثقاه ولد له أبنه أحمد 
الذي عاد إلى بغداد؛ في زمن هارون الرشيد؛ الذي سجنه. ثم فر 
هارباً من السجن» وتخفى في وَروْين. وانتقل بعد ذلك إلى البصرة. 














محمّد» فهو عليَ بن محمّد (هادي العلوي: شخصبًا 
الإسلام؛ ص 245 و246). 

ذكرنا أعلاه أن صاحب الؤْنْج انتسب في يغداد إلى أحمد بن 
عيسى بن زيدء ثم بعد أن فتح البصرة ارتحل إليه جماعة من المَلُوبين» 
بينهم علي بن محمّد بن أحمد بن عيسى. فعدل صاحب الرّنْجِ عندئذ 
عن سَدِيّه الذي اّعاءء وعرّج. كما أوردثاء إلى سلسلة تسب يحبى بن 
ازيد الذي لم يخلف علويّة صاحب إلتي يميل هادي العلوي. 
إلى تبتيهاء تبدو شديدة الالتباس. يكفي أنّ الحسن العسكري؛ الإمام 
الحادي عشر: وهو معاصر لصاحب الزْنْجه وعاش في سامُرًا تحت 
ظلال العباسيين» هو القائل: «وصاحب 
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اثورة الزنج» وقائدها علي بن محمد 








صاحب الرَّنْجِ عن نَسَبه «البغداديَ»: وانتسب إلى يحيى بن 
زيد. والجدير بالذكر «أنّ الإجماع في نه لم يُعْقب إلا 
بنتأء مانت وهي ترضع» 77 





يكاد المؤرّخون يُجمعون على أن عَلُويّةَ صاحب الرّلج 
ختلَقّة . اليَعْقُوبِي يذكره دائماً بأنّه دعي آل أبي طالب 
والمسعودي يقول: «وأكثر الناس يقول إِنه دعي آل أبي 
طالب:””. ويقول أبن أبي الحديد بأنّ «أكثر الناس يقدحون 





> وقد تفرّد عبّاس الثُّمَي؛ صاحب «كتاب الكُنّى رالألقاب؟ (ج 02 
ص 364). بذكر هذه المعلومة؛ كما سيائي بيانه في كتابنا لاحقاً. 
ويعلق هادي العلوي على ذلك: «يحتمل أن نيه (ص 246): 
يقصد بفعل النفي الحسن العسكري؛ والمنفي هر صاحب الْنْج. وذلك 
لاله «كان من مصلحة العبّاسيين نفيه» (ص 247). ويأتي كريم زمائي» 
وهو مترجم كتابنا الحالي «ثورة الزُنْجء وقائدها علي بن محمّد؛ في 
طبعته الأولى الصادرة عام 21961 إلى الفارسيّة؛ يأني كريم زماني في 















في ذلك الزمان. كان لهم ٠‏ وكانت 
سد الخلافة 


(47) الطلبّري : اج 07 ص 607 و 608‏ ابن كثير: البداية والتهاية» ج 11 
ص 29. 

(48) تاريخ اليسشربي: ج 3: ص 0229 231. 

(49) مروج الذهبء ج 2 ص 439 
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» وخصوصاً الطالبيين»*"). وآبن المُلقْطقَى يقول: 
«فأمًا نَسَبهِ فليس عند النسّابين بصحيح؛» وهم يعدّونه من 
الأدعياء»”!6. وآبن كثير يرى أنه لم يكن صادقاً في زعمه أنه 
عَلَويَء بل يقول عنه إِنّه كاذب”*. ويقول أبن تَغْري بدي 
بأنّ نَسَبه غير صحيح””©. بقي المَلَمِّي الذي اعتبر علي بن 
محمّد من الشيعة الزيديّة*©. «ويبدو أنَّ المَلَطي أخذ اذعاء 
علي بن محمّد النّسَب العَلّوِيَ على أنّه أمر واقع» فألصق 
بهذه الفرقة ما تُسب إلى الؤّنْج!65©, 





ثم كيف يكون نَسَبه العَلَريَّ صحيحاًء وهو الذي قتل 
علي بن زيد العَلّويَّه صاحب الكوفة» سنة 260ه0©؛ وهو 
الذي رضي ببيع النساءء من وَلّد الحسن والحسين؛ جواري 
للرّْج. وذلك بيزهمين أو ثلاثة. وقد استغاثت بعلي بن 
محمّد أمرأة من وَلّد الحسن بن علي بن أبي طالب كان 


يملكها أحد الزّنْج ورجته أن يُعتقها أو ينقلها لزنْجي آخرء 





(50) شرح نهج البلاغة؛ م 2 ج 48 ص 311 
باص 183 

يقد ج لل ص قل 28 

(53) النجوم الزاهرةه ج 2 ص 22. 

(54) المَلَمِي : التبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدّع؛ ص 38. 
(55) الشامر: ص 65 

(56) العلتّري: ج 8. ص 16. 
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اثورة الدع وقائدها علي بن محقد 


فقال لها: «هو مولاكِ وأؤلى بكِ من غيره””. وعلي بن 
محقة :عو الذي كان هدنت أغليّا»: قن ونبكاء. من. على عديره 


بعاصمته «المختارة»”**2. ثم إِنّ الحسن بن زيد الذي أسّس 








اخروجهء يسأله عن لَسَبِه؛ٍ 5 
أمري ما عناني من أمرك؛ والسلام»”*”©. والأهمّ من ذلك أنّ 
الحسن العسكريء الإمام الحادي عشرء رُوي عنه أنه قال: 
«رصاحب الزّنْج ليس منّا أهلَّ البيت»©. 

ولعليَ بن محمّد أحاديث وأعمال دالّة على الوحي؛ وقد 
ذكرنا بعضها في سيرته10©, من ذلك أيضاً أنّه لما كان في 
البادية؛ قال لأصحابه إِنّ لسانه جرى بسُوَرٍ من القرآن لا 
يي وعندما أراد عليَ بن محمّد اقتحام اليصرة» 


(57) المسعودي: مروج الذهب. ج 2. ص 447. 
(58) أبن تغري بردي: ج 2. صن 49 السيرطي: صن 146. 
روني : الآثار البا: 








(61) إن سيرة علي بن محمّد الر, كرء على نحرٍ واضحء بما كان 

رنوس» (والأصحٌ «إفنوس»)» قائد الانتفاضة ال 
كان هذا يدّعي الوحي الذي يبر بالخلاص» ريباشر المراسم الوثيّة؛ 
وذلك اعتقاداً منه أن هذا يفعل فعله في العبيدء ويدفعهم إلى الثورة» 
وتقد كان (64-67 .ميم كعم مم5 تدمممة8 لسده-ممم0), 

(62) الطبَري: ج 7. ص 544 
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عقيدة علي بن محقد 





خوطب فقيل له: (إنّما البصرة خيزة لك تأكلها من 
جوانبها»!©©. ثم لما أخرب علي البصرة» ادّعى أنّ الملائكة 
كانت تنصر أتباعه وتقوّي من عزائمهم. وإنّها هي آلني توت 
إخراب البصرة؛ «ولو كان أصحابي تولّوًا ذلك» لما بلغوا 
هذا الأمر العظيم الذي يُحكى عنها»”*©6. ولمّا دارت المعركة 
بين الزّنْجِ وأهل البصرة؛ حامية الوطيس» ألحف عليّ بن 
محمد في الدعاء على البصريين؛ فرُفع إلى البصرةء «فرأيتها 
ورأبت أصحابيَ يقاتلون فيهاء””». وفي إحدى المعارك وقع 
علي ونفر يسبر من أصحابه في مأزِقء وتعرّضوا للموت؛ 
فلمًا قَرْبَ جمعٌ العدرّ منهم» قال عليّ: «اللهمّ إن هذه 
ساعة العسرة» فأعئي؛ فرأيت طيوراً ب 
الجمع:9". وعندما تُتل يحيى بن محمّدء أحد أصحاب 
علنٍ بن محمد المقرّبين» اغتم صاحب الزُنْج فخوطب فقيل 
له: قله خير لكء إنه كان شَرِهأ»””*6. ولمًا قُتل الجبّاني» 
رٌنْجٍ البارزين: علم علي بن محمّد بهذا 








أحد قادة ثورة 


(63) التثبري: ج 7 ص 602. 
(64) الطتري: ج 7 ص 607. 
(65) المكان نقفسه. 

(66) القبَري: ج ٠7‏ ص 565. 
(67) اللبري: ج 8 ص 9. 
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الور الج» وقاها علي بن محقد 


الآأمرء قبل وصول الخبر إليهء وذلك «بما سمع من رجَل 
الملائكة بالدعاء له (أي للجبّائي) والترحم عليه»*. لذا 
ندرك؛ في ضوء ما تقدّمء كيف أنّ أحد الشعراء قال» من 
قصيدةٍ في صاحب الرّنْجِء بعد مقتله90©: 

نجرمٌ الكاِبٍ المارقٌ ما كان بالبٌ ولا الحازِق؟ 





ولم يقف علي بن محمّد عتد هذا الحدّ من ادّعاء الإمامة» 
واكتناه ما في ضمائر أصحابه: ومخاطبة الملائكة له؛ بل 
ذهب أبعد من ذلك إذ عُرضت عليه النبّة فاباهاء دلانّ لها 
أعباء خِفْتُ الا أطيق حملهاء””7! أما أبن الجَْزي فيقول إن 
المونّق كتب إلى صاحب الرُنْج يدعوه إلى التوبة؛ وإلى 
العدول عن «انتحال ما لم يجعله الله عرّ وجل له أهلأ. من 
النبوّة والرسالة10©, 

إن عَلّويّة عليَ بن محمّد حديث شُرافة» وإنّ ادعاءه إيَاها 
هو من باب استغلال شعبيّة الشيعة والمتاجرة برصيدهم 


الجماهيريَ. ولا يُبِطِل هذا الحكم ما جاء على ظهر القطعة 
النقديّة الذهبيّة» التي أصدرها صاحب الرِّنْجٍ في عاصمته 





(68) التلبّري: اج 8 ص 67 

(69) التتبوي: ج 48 صن 145. المت هر الماهر. 
(00 القيري: اج 28 ص 9. 

(71) الستظمء ج 5 ق 2؛ ص 58 و59 
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عقيدة علئ بن محقد 


«المختارة»: والتي يرجع تاريخها إلى 261ه» وقد جاء فيها 
تعبير «المهدي علي بن محمّد2©. 


وكان على بن محمّد, بادّعائه المهديّة ينقر على وترٍ 
حسّاس في نفوس المسلمين؛ الذين برّح بهم الشقاء. فكانوا 
يأملون ظهور مهدي منقذء يزيل عنهم الغمّة ويفرّج عن أيَامهم 


م 


كَرْبتها 1 المسلمين كانوا يرجون ما رجاه وغيل' 
فلولا الذي أرجره في البرم؛ أو دب 
خروجٌ إمام؛ لا مَحَالةٌ خاريٌ؛ 
بمبُرُ نينا كل حنٌّ وباطل؛ 
نيا تس يلبي؛ ثم با نفس أبيريء 





ولم يقف اذعاء المهديّة على علي بن محمّد؛ ب 
الحركات التي تلته» كالقَرَايطة مثلاً. اعتمدت أيضاً على 
الدعوة للمهديّ المنتظر. ويذهب أحد الباحثين إلى أنْنا لو 
«قلنا إن كلّ الحضارة الفاطميّة والهلم الفاطميّ والقاهرة 
الفاطميّة» نتاج غير مباشِرٍ لفكرة المهديّ» لم نبعذ*5. 





(72) لقرمه عط 6ه لممعيامك عله ,طزمم2 عطا مه صلم عمد 4 تعطاوللا .3 
652 مم ,(1933) جزعاءمة ملندلقة 
(73) بطرس البستاني: منتقيات أدباء العرب في الأعصر المباسيّةء ص 130 
و13 
(74) أحمد أمين: المهديّ والمهدويّةء ص 30. 
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القسم الثاني 
علي بن محمّد والخوارج 


- الآية 1 من سورة «التّؤْبة» 

- تاويل علي بن محمد لهذه الآية 

م عن تاتّره بالخوارج 
- مظاهر «خارجيّة» علي بن محمّد 


- شخصية نافع بن الّرق وتعاليمه المتطرّفة 





هذه ال 


- دأي المسعودي في «أزرقيّة» علي بن محمّد 
- مناقشة الرأي المتقدّم 
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عندما شرع عليّ بن محمّدء في التهيّؤ لثورتهء أخذ لواء 
حريريًاًء وكتب عليه» بالأحمر والأخضرء الآية الحادية عَشْرَةٌ 
بعد الماثة من سورة «الكَوْبة؛ (111/9): وهي: «(إنّ اللّه 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهُمْ الجئّةء يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون: وعداً عليه حقّاً في الترراة 
والإنجيل والقرآن؛ ومَنْ أوفى بعهده من اللّه؟ فاستبشروا 
بعكم الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم». ثم كتب 
على اللواء أسمه وآسم آبيه”©: أي عليّ بن محمّد؛ وذلك 
من غير أن يشير إلى أنه سليل آل عليّ. كما أنه سججل 
جزءاًء من الآية المتقدّمة» على النقود الذهبيّة التي ضربها؛ 
والتي وصلتنا منها قطعتان. توجدء حاليّاًء إحداهما في 
المُتْحف البريطاني» والأخرى في باريس 5 


(75) العُبَري: ج 7: ص 546. 
(76) .651 بم ,(1933) سكة اله #عطلدلة بق 
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الووةا الوانهه واقاتدكا علي بن سعاد 





ومؤدى هذه الآية أنّ اللّه يُْيب المؤمنين با 
أنفسهم وأموالهم في سبيله؛ وجاء عهده هذا في التوراة 
والإنجيل والقرآن. ومَنْ قام بذلك البذل فليهناء فَإِنَ له الفوز 
العظيم””7. أمَا صاحب الؤُْنْج فقد أَوّلَ آية التوبة هذه لأتباعه 
تاويلاً سياسيًاً. وذلك «بأنَ المؤمنين» وقد اشتروا أنفسهم» 
لم يعودوا بعدُ عُرْضةً للرّقَ والعبوديّة»”*. وهي لعبة ماهرة 
من علي بن محمّدء إذ يمكنه. على أساس هذه الآية» القرل 


إن الزنْجِ وأسيادهم سواسية©. 





هذه الآية تيمٌ عن تاثّر علي بن محمّد بالخوارج؛ هؤلاء 
الذين سُمُوا أيضاً «الشّراةه أي الذين باعوا أنفسهم لله؛ من 
قوله في سورة «البَقّرة» (207/2): «ومن الناس منْ يَشْرِي 
نفسه ابتغاء مَرْضاةٍ اللّه؛. والآية التي كتبها علي بن محمّد 
على رايته ونقوده: تؤدّي المعنى نفسه للآية الأخيرة. كما أن 
صاحب الزّنْجِ قد كتب على نقوده الذهبيّة؛ السالفة الذكرء 
الآية: 9ومَنْ لم يحكم بما أنزل الله فاولائك هُمْ الكافرون». 
وهي من سورة «المائدة» (5/ 44). كذلك جاء في نقوده(9: 


(77) التتِضاري: تفسير القرآنه ص 268. 

(78) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ ج 3 ص 376 
(079 :653 به رت بع0 :اليو 

(80) 652 ابم قاط 
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عقيدة علي بن محقد 


دالا لا حكم إلا للّه ولا طاعة لمَنْ (عدا) اللَّم. أمَا القول 
بأنّ «لا حكم إلا لله فهو ترديد صريح لكلمة الخوارج 
الشهيرة» التي جاهروا بها عَتِبَ رفضهم في أن «يحكم؛ أحد 
في كتاب اللَّها©. وقد جاء في مطلع خطبةٍ لعليَ بن محمد: 
«اللّه أكبرء الله أكبرء لا إِله إلا الله والله أكبر ألا لا حكم 
إلا للم”2*". كما أنّ علي كان يامر الرّنْجٍ با يهتفرا «اللّه 


أكبر»: قبل خخوض المعارل30*©, 


وكان علي بن محمّد #يرى الذنوب كلّها شِرْكا”*". كما 
أن الخوارج كانوا ينظرون إلى غيرهم من المسلمين على أنّهم 
كثار»؛ وكان يكثّر بعضهم بعضاً لأقلّ هفوة*©. وجاء أن 
علي بن محمّد كان له منبر في عاصمته «المختارة»» وأنّه كان 
يعتلي المنبر ويسبّ: عثمان وعليّاً ومعاوية وطلحة والرْبئْر 
وعائشة؛ «وهذا هو رأي الخوارج الأزارقة»©*©. كما أثر عن 
علي بن أبان أنه كان يخطب لعليَ بن محمّدء من على منبر 








اني: الملل والنّكَلء ق 1. ص 106. 
(82) المسعودي: مروج الذعب. ج 2 ص 439. 
(83) الطبْري: ج 7» ص 557 

(84) المسعودي: ج 2 ص 439. 

(85) عمر أبو النصر: الخوارج في الإسلامء ص 59 
(86) ابن تَغْري يرْدي: التجوم الزاهرة. ج 2 ص 49. 
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ثورة ال وقائدها علي بن محقدا 


البصرة؛ فيترحم على أبي بكر وعمرء ويُغْفل ذكر عثمان 
وعليّء ويلعن أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ومعاوية 
وجبابرة بني العبّاس!7©, 

تربّى نافع بن الأزرق الحنفيّ (المتوفّى سنة 65ه) في 
قبيلة بني حنيفة» وسكن البصرة. وقد تميّز بمواهب جمّة؛ 
بحيث علا نجمه بين الخوارج فصار زعيماًء رقاد إحدى 
ِرّتهم الأشدّ تطرّفاً ودموية. فهو خطيب فذَّء وإنسان شجاع؛ 
درس القرآن وتعمّق في الدين: فغدا بعد ذلك من الفقهاء 
البارزين لدى الخوارج. وكان من حظه أنه اتتصل بمكة بعبد 
الله بن عبّاس» ركان غزير العلمء بحيث سمي «البحره. كما 
دُعي «الحبر» (بكسر الحاء وفتحها) لجلال علمه : 
نافع لأبن عباس ويبدو أنه كان شديد التّْآل يلحاحاً حول 





تفسير القرآن ومفرداتهء فأضجر أستاذه. وبرزت شخصيّة نافع 
في مكّةء بين جموع الخوارج. وصار يحض الناس على 
الثورة والتمرّد؛ وأشاع جماعته من الخوارج الاضطراب في 
البصرة» واتخذوا من يِرْبدها معسكراً لهم. 


انقسم الخوارج» في تلك المرحلة. بين معتدلين 


(87) المسعردي: ج 2 ص 446. 
(88) أحمد مُلَبِي: المهد السَرّيّ للدعوة العبّاسيّة: أو من الأمويين إلى 
العيّاسيين» حاشية ص 27. 
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عقيدة علي بن محقد 


ومتطرّفين. وكان نافع رُمْحَّ التطرّف الخارجيء حتى إِنّه عندما 
خرج إلى منطقة الأهواز واجتاحها بسرعةٍ مذهلة؛ طارداً 
عمالهاء سمّى الذين توائّوًا من الخوارج عن نصرته بأنّهم 
«فَعَدَهَ الخوارج»: فكفرهم لقعودهم عن الجهاد. وأمام خطر 
نافع المستفحل عاد الوئام إلى قبائل البصرة المتنا. 
للوقوف في وجه المدّ الخارجي الأزرقي. وفي الأهواز تجلى 
تطرّف نافع» وهذا ما أطلق الجدل بين الخوارج الذين تبئرًا 
مواقف متباينة من آراء نافع المغالية. وهكذا نشأتء. عهد 








نسبة إلى عبداللّه ين 





إباض؟ والصفريّة» نسبة إلى عبداللّه بن صفار؛ والبيهسيّة» 
نسبة إلى أبي يبهس. 


ذاك؛ فِرَقّ خارجيّة هي: الإبا 


وبرغم تطرّف الأزارقة فإنّ عقائدهم: في معظمهاء لا 
تخرج عن خظ معتقدات الخوارج الداعية إلى الاستقامة 
الشديدة: بحيث كفروا مرتكب ٠‏ وفي الميدان السياسي 





أجاز الخوارج أن تكون الإمامة في غير قريش. وهو رأي 
سبقهم إليه الأنصار في «المدينة»؛ عندما رشّحوا سعد بن 
عبادة لخلافة النبي. على أنّ طاعة الخوارج للخليقة مشروطة 
بتقيّده بالدين وتطبيق الشريعة. فقد ارتضًّا خلافة أبي بكر 
وعمرء والسئوات الأولى من حُكم عثمان» ثم كفروه وثاروا 
عليه. وكان علي مثالاً طيّباً للخليفة الصالح حتى نهاية 
موقعة صِقْين وتّبوله التحكيم. أمَا معاوية: في نظرهمء فهو 
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اثورة الرّنْجء وقائدها علي بن محقدا 


مغتصب للخلافة ووجب قتاله. ومّنْ يخالفهم الرأي نهو 
كافرء وبهذا كمّروا المسلمين كائَةٌ وأباحوا دماءهم. وكان 
خوارج البصرة أنصاراً لهذه الفكرة المتطرّفة في وجوب 
استعراض الناس وقتل مَنْ يخالفهمء من غير سؤالٍ عن أحد. 
وجاء البصرةً أبو بلال» أحد مجتهدي الخوارج؛ ونجح في 
تحويل خوارج البصرة عن خط التطرّف» وردّعَهم عن إباحة 
دماء المسلمين والاستيلاء على أموالهم. ثم جاءهم نافع» 
بعد ذلك؛ وأعادهم إلى جادّة العنف والتقتيل والاستباحة. 


لعلّ ما نقرأه؛ م في أيَامنا هذهء من آرايء غاية في التعضب 
والغلوٌء لبعض ا ن العرب» وخصوصاً في الجزائره 
هي صدّى لبعض آراء الأزارقة الذين دعَوًا إلى الانفصال 
الكامل عن المجتمع المسلمء مهاجرين من دار الشّرْك إلى 
دار الإيمان؛ على نحو ما هاجر الرسول من مكّة إلى 
المدينة. وبالتالي فمخالطة هؤلاء المسلمين ومؤاكلتهم 
ومناكحتهمء كلها حرام. ثم إن دماءهم وأموالهم خلال لهم 
وهكذا آمن هؤلاء الأزارقة إيماناً كاملاً دمويّاً بميدأ استعراض 
المسلمين؛ حتى الأطفال منهم. ولم يُقْدمٍ الخوارج. من 
قبل على تبئّي قتل أطفال المسلمين. ولم يتسامح الأزارقة 
في موضوع الأعمال» فاعتبروا الكبائر والصغائر كفراً على 
حد سواء. وبخلاف الخوارج رفض الأزارقة التقيّة؛ ورأؤا 
أنّها غير جائزة قولاً وعملاً. ومن فرط تشدّدهم قال الأزارقة 


108 


عقيدة علي بن محقد 


بقطع يد السارق من العَضّد؛ٍ ودعَوًا النساء إلى تأدية الشعائر 
الدينيّة جميعها خلال مرحلة الحَيْض؛ وأسقطوا رجم الزاني» 
لأله من الحدود الواردة في السُنّة النبويّة وليس في القرآن. 

على أنّ آراء الفِرّقٍ الخارجيّة الأخرى كانت مخالفة 
للأزارقة على هذا النحو أو ذاك» وخصوصاً فِرْقة الإباضيّة 
وفِرْقة الصفريّة. اللتين مائلتا في آرائهما آراء أبي بلال 
المعتدلة. ولا يخفى أنّ تطرّف نافع بن الأزرق نانج عن 
سياسة السلطة الأمويّة وقبضتها الحديدية» المتمثّلة في سياسة 
مُبيداللّه بن زياد العنيفة حيالهم. زَدْ أنْ أهل البصرة أظهروا 
عداء صريحاً للخوارج؛ وكانرا عين السلطة عليهم. فولّد هذا 
العّداء من المسلمين تجاههم شعوراً بالعزلة والعٌّداء المتباّل. 
نهم نتاج عصرهم وظروفهم. وإن كان الهلع الذي بتّوه في 
قلوب الناس انقلب مع الزمن ضدهم!*. 

يرى المسعودي؛ في كلامه على قائد ثورة الزنْج أنه كان 
يذهب إلى رأي الأزارقة من الخوارج”””. ويقول عنه 
المسعودي أيضاً: «وظهر من فعله ما دل على تصديق ما رمي 
به أنّه كان يرى رأي الأزارقة من الخوارج؛ لأنّ أفعاله في 





(89) محمّد رضا حسن الدجيلي: فِرَْة الأزارقةء دراسة تحليليّة تأريخيّة تبحث 
في أصول هذه الفزقة وتطوّرهاء ص 66 - 90 
(90) المعردي: ج 2 ص 446. 
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قورة الأ وقائدها علي بين محقد 


قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفاني وغيره» مِكنْ 
لا يستحق القتلء يشهد بذلك عليه»”7. نستخلص من نصٌ 
المسعودي أن عليَ بن محمّد قد درُمِي» بأنّه من الأزارقة 
الخوارج؛ أي من أتباع نافع بن الأزرق. ويسعدل 
المسعوديء على «أزرقيّة صاحب الرّنْجِء في قتله النساء 
والأطفال والشيخ الفاني. 

لكنّ الدليل الذي يُذْلي به المسعوديء ليقيم الحُبَة على 
أن علي بن محمّد من الأزارقة؛ ضعيفٌ متهافت. صحيح أن 
الأزارقة» وهم المتطرّفون من الخوارجء أباحواء كما مرّ بناء 
قتل أطفال مخالفيهم من المسلمين ونسائهم!2: كما عُرفوا 
بالبطش» وكان صاحبهم «ناقع؟ دمويّ الهوى؛ إذ «كان 
يستحل الغدر بِمَنْ خالفه””*؛ إلا أن ذلك كلّه لا يكفي 
لتعميد علي بن محمّد بالأزرقيَ. فإباحة قتل النساء والأطفال 
تشكل بنداً من مبادئ الأزارقة» أو بالأحرى بدعة من بِدّعهم 
الثماني» كما يدعوها الشهْرستاني ويعدّدها*”. وإنَّ مجرّد 
اثفاق صاحب الرّنْجٍ ونافع بن الأزرق في البطش وإهراق 
الدماء وقتل الأسرى. والفاصل الزمنيّ بينهما قرابة قرنين: لا 


(91) المسعردي: ج 2: صن 439. 
(92) الشهْرّستاتي: ص 110. 

(93) عمر أو التصر: اص 119 

(94) الملل والتّعَلء ق ف ص 109 و110. 
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عقيدة علي بن محقد 


يقوم دليلاً على أن عليّ بن محمّد من الأزارقة. ثم إِنّ 
الحروب والثورات التي قامت في العصور الوسطىء أكان 
ذلك في الشرق أم في الغرب» انّسمت دائماً بالقساوة 
والإرهاب والدماء©©, 


ثم ما رأي المسعودي مثلاً في محمّد بن هشام الأمري. 
الذي تلقّب بالمهديّ؛ وأسرف في التنكيل بخصومه؛ «حتى 
انخذ من رؤوسهم أصُّصاً يغرس فيها النباتات على 
اخمتلافها»؟501©. أكان هذا الأموي أزرقياً؟ ونشير أخيراً إلى 
أن العنف الدمويّ الذي لجأ !ا قد اضظرّوا إليهء كما 
لناء اضطراراً؛ ذلك أنَّ القرى كانت تعاهدهم أن 
لا نقائلهم أو تعين عليهم أحدأء نوماننية: أن :تحتثة 
بوعدها””. ثم إِنّ علي بن محمّد لم يكنء وقد عظم أمره 
واشتدٌ ساعده؛ ليتعرّض لأموال الناس» «رلا يؤذي أحداء 
وإنّما يريد أخذ أموال السلطان»”*©. لكنّ تطوّر الثورة 
واستفحالها حملا الرَّنْجج على العنف الدمري؛ ذلك أن 
الخلافة جابهتهم» كعادتها عند قيام ثورة تهذدهاء بضرارة 


شديدة وحقدء يمائل حقد الزّْنْجِ على مستثمريهم. وعندما 





د 






(95) فيصل الشامر: ص 49. 

(96) أحمد أمين: المهدي والمهدريّةء ص 39 و40. 
(97 العُبّري: ج 27 ص 549 551 

(98) ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج 11 ص 19. 
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اثورة الرنع؛ وقائدها علي بن محقد 


وقع يحيى بن محمّدء أحد قادة الثورة البارزين: والمعررف 
بالبحراني؛ في يد السلطان؛ مثل به الخليفة المعتيد في 








» «فشرب بين يديه مائتي سوط بتمارهاء 
ثم تُطعت يداه ورجلاه من خلا ثم مُبط بالسيوف» ثم 
5ُبحء ثم أحرق50©, 

وهكذا بادل الزّنْجٍ الدم بالدم؛ فدحرجوا الرؤوسء رفتكوا 
بأسراهم؛ وخاضوا الدماءء حتى إِنّهم تهادَرًا لحوم 
قتلاهه”*'"'"! إِنّ البطش ليس وتفاً على ثورة الرّلْج؛ هذا مع 
اعتقادنا الجازم بأنّ المؤرّخين قد بالغوا في تصوير أحداث 
الثررة وهوّلوا في التصوير والتجريح؛ حتى إن المَلَلي انفرد 


4010 


بالزعم أن الؤّنْجِ أحرقوا المصاحف' 

نرى من ذلك كله أنَّ حكم المسعوديء في أنْ علي بن 
محمّد من الأزارقة» حكم باطل. ومِمًا يزيدنا عَجّبا أنّ 
المسعودي يناقض ذاته في الصفحة نفسها التي يصدر فيها 








(99) العُلبْري: :اج 8ع ص 8. بثمارها: لَمَرَِ السّرْط هي المٌُقْدة في طرفه؛ 
على سبيل اليه الم في الشكل والتدلي (لويس معلوف: المُتْجد. 
ص 74). والسّؤْط» المعقردة ثُمَرّتهء يكون أَسدّ إيلاماً من المحلولة 
الليّة. من خلافي: أي أن تُقطع يده اليُئنى وريد الُشرى: أو عكس 
ذلك 

(100) الظيري: اج 8 صن 5. 

(101) التنبيه والردء ص 39. 
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عقيدة علي بن محقد 


حكمه بأزرقيّة صاحب الرَّنْجء إذ إنّه ينفردء درن سائر 
المؤّخين - كما سبق لنا ورأينا عند تحقيق نَسَبٍ علي بن بن 
محمّد في القول بأنّ عليٍ بن محمّد قد ذكره الناس في 
أخبار الميضة و9920 كيف يكوة ماعب الزلم من 
الأزارتة المتطرّفين» ثم من المبيّضّة المُلاة: في آن واحد؟ 
هذا مع العلم أنّ الفريق الأَوّل نقيض الآخَر. 





لكن لا يفوتنا أن نلاحظ أن روح عقيدة الخوارج تناسب 
علي بن محمّدء وتناسب صَحُحبه أيضاً. فهي من جهة تقول 
بأنّ خليفة المسلمين يصِحٌ أن يكون في غير قربش» ويِصِح 
أن يكون «عبدا» أو حرّاء أو تَبْطياء أو قُرَشيَا200؛ وهذا 
ما يُرضي مطمع علي في تولي السلطة ومن جهة أخرى فإِنّ 
«ديمقراطية؛ الخوارج هذه وهي ناحية على أهمَيّتهاء ينبني 
أن لا تضئّلنا عمًا كان عليه الخوارج من غلرٌ وانغلاتي 
ودمويّة ‏ كانت خير ممرٌ يسلّكه الرُنْجِ للخلاص من 











(102) مروج الذهب» ج 22 ص 439. 
(103) العّهْرّستاني: ص 107. 
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خاتمة 





علئ بن محمّد لم يكن علوي ولا خان 
بتيّارات عصره السياسيّة 

الدين ومصطلحاته كانا القاموس السياسيّ 

- الخروج على السلطة الظالمة كان يعني الكقر والإلحاد 

ادعاءات علي بن محمّد الدينيّة لم تكن موجّهّة إلى الدج 

كان الدين تعبيراً حيوياً عن آماني الناس ومطامحهم 

الشيعة والخوارج؛ من غير 





نحن نعتقد أن علي بن محمّد لم يكن عَلُويَاء ولا 
خارجيًاً. فعَلّويّته ظاهرة الرّيْف؛ٍ أمَا «خارجيّته؛ المذعاة» 
والتي ألصقها به بعض المؤرّخين والباحثين» فليس هناك من 
أدلة وافية تبرّرها. إنّ علياً قد أخذ بالتيّارات السياسيّة السائدة 





في عصره: فادّعى شيثاً من مبادئ الخوارج» وزعم لنفسه 
شيئاً من معتقدات الشيعة؛ ولكنّ هذا لا يعني أن الرجل 
خمارجي أو شيعي. ونحن نرى أن أي إنسان يطمح إلى 
السلطة» شِأنَ علي بن محمّدء كان لا بِدّ له من الاستعانة 
بالقاموس السياسي لزمنه. وكان الدين ومصطلحاته يشكّلان 
القاموس السياسيّ لتلك الأيَام. ذلك أن الدين» في ذلك 
العصر؛ كان مختلطاً بالدولة» ولم يكن من سبيل إلى 
فصلهما؛ فالدولة هي الدين» والدين هو الدولة» لأنْ الإسلام 
دين ودولة21*0. وكان الخروج على السلطة والتنديد بنظامها 


(104) كان الخليفة ممئّلاً للدين والدولة معاً. في حين كان الوضع مختلفاً في - 
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الجائرء المخالف لما أتى به الإسلام الحقّء يعني أن الثائر 
مارق من الإسلامء ملحد. فيعقوب بن الليث الصّفَارء في 
نظر الخلافة» مارق”**'2؛ وهو «الملعون عدر الزّيو(©1, 
ودُعي صاحب الرَّنْجٍ ب «الخائن:”*": و«الفاسي:©09, 
و«عدرٌ الله'**"©؛ وعندما حاريه الموئّق كتب إليه يدعوه «إلى 
التوبة والإنابة إلى اللّمه*©. أمَا مَنْ يرضى بالسلطة القائمة» 
رغم عَسْفهاء ويبارك القائمين عليها» فهرء في عين الخلافة» 
المحافظ على دينه؛ الوّرع؛ التقيّ؟ برغم أنّ الدولة لم يكن 
لها من الدين إلا المشوح. 

كان الدين يقوم مقام السياسة «وكان لا بدّ لكل حركق, 
مهما تكن دوافعهاء من أن تبحث في الدين» لا عن قناع 
الهاء بل عن تعبيرٍ حيوي ضروريَ» واصطلاحات اجتماعيّة 





»2 الغرب؛ خلال المعصور الوسطىء إذ كان البابا يمثل السلطة الدينيّة 
وكانت للإمبراطور السلطة !' 








(106) ابن حَلّكان: ج 5 ص 460. 
(107) الطيْري: ج 7 ص 604 

(108) الطتري: ج 8 ص 133 

(109) ابن الأثير: ج 5 ص 350 

(110) ابن الجوزي: ج 5. ق 2: ص 58 و59 
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عقيدة علي بن محقدا 


للأماني والآمال التي دغدغتها والمظالم التي أذكت 
جفدهاء”'"'"2. وهنا ما فعله علي بن محمّد. ويبدو لنا أنّ ما 
زعمه لنفسه من ادعاءات» للوصول إلى الحكمء اقتصرت 
على الخاصّة من أتباعه؛ وكان يهدف منها إقناع عامّة 
المسلمين» ليرضوا به ويكونوا له ظهيراً على السلطة. ونعتقد 
أن علي بن محمّد لم يكن ليخاطب جُنْده بهذه المصطلحات» 
إذ ما شأنهم بِالعَلّويّة أو الخوارج؛ بل ما مصلحة قومء 
كالشودان والثُويين والصُوماليين وغيرهم من الأفارقة: في آل 
علي وحقهم أو تقوى الخوارج وتعئّتهم؟ إِنّ المصطلحات 
الدينّة التي أخذ بها علي بن محمّد قامت؛ في عصرهء مقام 
المصطلحات الاجتماعيّة في عصرنا؛ كأن نقول بالحريّة 
والقوميّة والاستقلال والاشتراكيّة وحقٌ الأمم في تقرير 
مصيرهاء إلى ما هناك. وإِنْ كل طامع في السلطة في زمنناء 
يتشدّق بهذه التعابيرء ليُرضي الناس ويضلّلهم عن مسعاه؛ 
شأنَ علي بن محمّد مع ناس عصره ومصطلحاتهم الدينيّة. 
نحن لا نعتقد بِأنّ الحركات الثوريّة التي قامت في الدولة 
الإسلاميّة» وقادها مسلمون من العرب؛ كانت تُنكر الدين أو 
يفكر مثيروها تفكيراً «عَلْمانيَة: مجرّداً عن الدين تماماً. لم 
يكن ذلك بالإمكان» وإِنَّ استغراب أحد باحثينا في أنه لم يقم 


(111) برنارد لويس: العرب في التاريخ: ص 139 
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في الإسلام إصلاح يعتمد العقلء ويكون بمنأى عن 
الديه2 نلك هو في غير موضعه. لأنَّ الدين» الذي هو ثورة 
اجتماعيّة في حينهء كان يلعب دوراً حاسماً في حياة الناس؛ 
إذ كان محور تفكيرهمء وكان منه ينطلق كبار المفكرين 
. فالمعتزلة ادَعَوًا أنّهم حُماة الإسلام» وقد 
دافعوا عنه بسلاح العقل والمنطق. إِنّ تغيير النظام. السائد 
عهدذاك» كان يعني الاستعاضة عنه بنظام دينيَ آخر. فالدين 
لم يكن ستاراً أو شعاراً يتقنّع به الثائرون الحقيقيّون أو 
الأدعياء الطامعون بل كان تعبيراً حيويًاً عن أماني الناس 
ومطامحهم . 








وهذا ما حدا بعلي بن محمّد إلى المجاهرة بآراءٍ د, 
اعتمد فيها على القرآن» وعلى تيّارات عصره الدينيّة ‏ 
السياسيّة. فاقتبس من عقيدئي الشيعة والخوارج في آنٍ واحد» 
من غير أن يتبتاهما؛ فزعم أنه عَلَويّء واذعى شيئاً من معتَقّد 
الخوارج. ويظهر ذلك في نقوده. فهو «المهديّ علي بن 
محمّد؛ وهو أيضاً من الشّراةء أي الخوارج» من بعض الآية 
التي تبنّاها على نقوده المضروبة في مدينته «المختارة»: «إنّ 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهُمْ الجّة 





(112) أحمد أمين: المهدي والمهدرية. ص 48. 
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عقيدة علي بن محقد 


يقاتلون بسبيل (؟) اللَّد(2!1. وهو مِمَا أثار استغراب أحد 
الباحثين: إذ إن العقيدتين على طرفي نقيض”*!"». ولهذا يرى 
«ميور؛ أن صاحب الرَّنْجِ عندما كشف عن نوايا؛ دعاه 
أعداؤه «دعي علي؛» كما سمّزه «الخبيث» 219 





وقد استغلٌ علي بن محمّد العقيدتين» الشيعيّة والخارجيّة» 
ببراعةٍ تدعونا إلى الإعجاب بشخصيّته؛ هذه التي نجهل أكثر 
عناصرهاء لأنّ المصادر التي بين أيدينا لا توحي إلا بالقليل 
عنها. وهي شخصيّة عرفت تيّارات عصرهاء وكانت على بينة 
مِمَا تسعى إليه في دنياها؛ لذا نرى علي بن محمّدء في بعض 
شعره*''2» يندّد بالجبريّة والخوارج» ويتقرّب من عليّ بن 
أبي طالب؛ لأنّ حب عليّء بما شاع عنه من فضائل؛ غدا 
كا بين المسلمين: 

متى أرى الدنيا بلا تُجْبِرٍ ولا خَرَّورِي ولا نامِبٍ 
متى أرى السيف دليلاً على مُحبٌ علي بن أبي طالب . 





(113) .652 راك بم بإذذوا) دقف هته علدلا .ل 
(114) .654 بم قلف 

(115) .545 بم بال همه بعمتاعمة يعم كاذ بعامطوثلت 76 عتطة ,للا 
(116) الصّفّدي: الوافي بالوَقّيات: ج 21: ص 412. 
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ليست الثورة بنت الصّدفة؛ وهي لا تقوم لهرّى طارئ؛ أو 
نزعة جامحة؛ أو لميلٍ شخصيّ يساور إنساناً طموحاً إلى 
العدالة الاجتماعيّة أو نزاعاً إلى تقلّد السلطة. الثورة هي 
الوثبة التي تدفع المجتمع إلى الأمام؛ فتبدّل من أوضاعه» 
التي لم تعد تتلاءم وتطور العلاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والسيا. فا 
من صناعةٍ وتجارة» لم يكن ليتسجم والأوضاع الإقطاعيّةء 
التي أضحت متخلفة عن التطوّر الجاري. فكان لا بد من 
ثورةٍ اجتماعيّة» تلبّي متطلبات العٌلاقات الاقتصاديّة الجديدة» 
وهذا ما حدث في الثورة الفرنسيّة. وليست كل حركة مسلّحة 
عنيفة هي ثورة؛ فإذا كانت تهدف إلى تجميد أوضاع 
المجتمع» أو الرجوع به المَهْقَرىء فهي أوْلى بأن تُدعى فتنة 
أو ردّة. قد تيِمْ الثورة من طريق التطوّر السلميّ الديمقراطيّ 
الصحيح؟ وقد تُضْطرٌ وهذا ما يحدث في الأعمٌ الأغلب» 
إلى الركون للسلاحء تمتشقه لتدل عالماً متفسّخاء فانياء يأبى 





اف البخارء مثلاء في أورويّاء وما نتج عنه 
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انور الج» وقاادها علي بن محقد 


إفساح المجال لغيره من القرى الجديدة» ويتشبّث بالأوضاع 
القائمة التي اتخدم مصالحة. 


وهكذا فلكلّ ثورةٍ في التاريخ دراعيها الاقتصاديّة, 
وأسبابها الاجتماعيّة والسياسيّة. فما هي العوامل التمهيديّة 
المحرّكة لثورة الزنْج؟ هذه الثورة كانت نتيجة أوضاع؛ وتعبيراً 
«مسلحاً؛ قام لينقض هذه الأوضاعء أو ليخثّف من وطأتها 
الجائرة. ونحن؛ مع اعتقادنا بأولويّة العوامل الاقتصاديّة في 
تطؤر التاريخ» لا يسعنا إلا التنبيه بأنّ الأسباب الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة منشابكة؛ متداخلة» يختلط بعضها 
ببعض» وأنْ تقسيمنا إيَاها هو من مُقْتضيات البحث. 
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الفصل الثالت 





العوامل السياسيّة 





- قصّة النفوذ الُركي: 

© المعتصم يقتني الأتراك ويعتني بهم؛ للوقوف في وجه 
الجُدْد الخُرَاسانِيَء ثم يكوّن منهم جيشاً 

© صفات هؤلاء الآتراك 

اصطباغ الدولة؛ مع المعتصم, بالصّيّغة العسكريّة 

© تحرّش الأتراك بسكّان بغدادء وتذمّر السكّان منهم 

© المعتصم يخرج بأتراكه من بغداد ويبني سامَرًاء العاصمة 
الجديدة 

© عواقب اصطناع المعتصم للآتراك 

© الآتراك يُمسكون بناصية الخلافة 

© مقتل المتوكّل (247ه) ور 


العبّاسيّة 
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قورة ال وقائدها علي بن محقدا 


- توالي الخلفاء الذين كانوا تحت رحمة القادة الأثراك 
ورهناً بمشيثتهم 

- اعتلى أربعة خلقاء سُدَة الحكم: خلال تسع سنوات» 
وذهبوا جميعاً طُعْماً للقتل والسم والتعذيب والخلع؛ وهم: 
المنتصرء المستعين» المعترء والمُهتدي 

- وضع الأحاديث التي تعرّض بالآتراك, ونقمة الشعب 
عليهم 

- تعاظم النفوذ العَلّويّء وجَّيّشان المدّ الثوري 
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لعل أهمٌ ما يسم المرحلة التي سبقت ثورة الزّنْج ورافقتها 
أيضاء هو النفوذ التُركيَ. ولهذا النفوذ قِصَة ينبغي التعرّض 
لهاء فهر مكمن الداء الذي سيستشري في كيان الخلافة 
العبّاسيّة؛ ويعمل» فضلاً عن غيره من العوامل» على الإطاحة 
يها. 

بعد العصر الذهبِيّ العبّاسيّ؛ عصر الرشيد المزدهر 
بالعلوم» الموئلد الأركان» أتى المامون وتقؤى بِالفُرْسء ثم 
خَلّفَه المعنصم. وكان المعتصم قد أخذ يقتني الأتراك: قبل 
ارتقائه سُّدَةَ الخلافة» ويبعث إلى ما وراء النهرء إلى 
ُرْكِسْتان. في شرائهم. واعتنى المعتصم بمماليكه هؤلاء؛ 
فالبسهم أجمل الثياب الخاصّة» وجملهم بمنزلة حرسه 
الشخصيّ. وكان في هذا «يتشبّه بملوك الأعاجم ويمشي 
مِشيهم"2©. وكان المعتصم يرميء من وراء ذلك» إلى 


(1) الُيُوطي: تاريخ الخلقاء. ص 133 
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قور اله وقائدها علي ين محقد 


الوقوف في وجه الججُنْد الحُرّاسانيء وقد اشتدّت سطوتهمء 
بعد مقتل أخيه الأمين» وممالأة المأمرن لهم. ولمًا وَلِيَ 
الخلافة» في سنة 218هء أكثْرٌ من هؤلاء الآتراك وصمّم 
على تكوين جيش كامل منهم©. في حين أنّ الأتراك كانوا 
يشكلون» في أَيَامٍ المنصوره وكان أرّل مَنْ استخدمهم في 
الجيش؛ شِرْذِمة صغيرة لا يبه لها(©. وعندما قويت شوكة 
الأتراك في البّلاط العبّاسيّ وعلا نجمهم في بغداد» رغب 
أولاد العائلة المالكة الثُركيّة وأمراء الطبقة النبيلة» في ما وراء 
النهرء في المجيء إلى المعتصم والعيش في كتف كما أنّ 
عامّة الأتراك زحفوا بعشرات الألرف إلى العراق. لينتظموا 
في الجندية التي كانت مورد رزقٍ لهم؛ إذ «ما من دولة قامت 
في ذلك العصر إِلَا استخدمت الأتراك في جُنْدهاء سواء 
كانت شيعيّة أو سُنْيْنه!©. وهكذا تحوّل الجيش العبّاسيّ» 
الذي كان يحمي حِمّى إمبراطوريّة شاسعة؛ إلى جيش من 
المرتزقة؛ في حين أنّه كان يتألف» في مطلع الدولة العبّاسيّة: 
من العرب والمُرْسء الذين كان «معظمهم من الجنود الأحرار 


(2) محمد ضياءالدين الريْس: الخراج في الدولة الإسلاميةء ص 463, 
(3) جرجي زيدان: تاريخ التمدّن الإسلامي» اج 4د ص 177. 

(4) زينان: ج 4 ص 178 

(5) زيدان: ج 4 ص 180. 
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العوامل السياسيّة 


بلا بيع ولا عِيْق66. ولا حاجة بنا إلى شرح نفسيّة المرتزق»ء 
فهو مضرب المَل في اهتبال القُرَص ها سنحت لهء ولا يرقه 
عن الفتك أو السلب أو الفرار. عند تأرّم الأمورء وازعٌ من 
ضميرٍ أو وطنيّة. وإنَّ تحوّل الجيش الرومانيَ إلى جيش 
مرتزقة» كان نذير الانحطاط في الإمبراطوريّة الرومانية» وهذا 
سيكون مصير الإمبراطورية العبّاسية. 





كان هؤلاء الأتراك رجالاً أشدّاء. ومحاربين جُلْرْديِن 
وبدواً بظاشين؛ وهم يتحمّلون المكاره؛ وقد دافعوا عن 
العبّاسيين وخاضوا الحروب الضّرّوْس ضد الثائرين الذين 
خرجوا على الخلافة: كبابّك الحُرّي وصاحب الزّنْج. وقد 
نْبَهَ بين الأتراك القرّاد العسكريّون؛ أمثال: الإفشين وَبُغًا 
الكبير وأشناس وإيتاخ وموسى بن بُعا وغيرهم. ولقد فطن 
المعتصم؛ ولي تعمتهم» إلى أنْ شدّة بأس أولعك الأتراك 
نكمن في بُعُدهم عن متارف الحضارة التي أفسدت قومه 
العرب وذهبت بعصبيّتهم ونخوتهم؛ لهذا سعى المعتصم إلى 
إبقاء الأتراك على ما هم فيه من فطرةء وخشي تحضّرهم. 
فحال دون اختلاطهم الجنسي بالقوميّات الأخرى؛ بل منع 
تزرّجهم بغير التركيّات» فجلب لهم الجواري التركيّات 








(6) زيدان: ج 4ه ص 179. 
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ثورةٌ لزنه وقائشها علي ين محقد 


وأجرى لهِنّ الأرزاق'7. وكان من جهل الأتراك بالعلوم أن 
آبن الأثيرء لما ذكر معرفة «قتلمش؟ بعلم النجوم. قال: 
«ومن العَجَب أن قتلمش هذا كان يعلم علم النجوم؛ وقد 
أتقنه. مع أنه تُرْكيَء ويعلم غيره من علوم القوم»0©. 


ومع المعتصم نلحظ كيف أنّ الدولة أخذت نتحوّل عن 
الحضارة التي توقّد مَمْعلها في يام الرشيد والمأمون إلى 
العسكرية. فالمعتصمء وأْمّه مولاة تُزكية99. تُدعى: 
ماردة؛ «وكانت أحظى الناس عند الرشيد”'2؛ كان في 
خشونة أتراكه وشدّة مرّاسهم. فهو «يحمل ألف رطلٍ ويمشي 
بها تحطلوات»”'"؛ كما «كان يجعل ذَنْد الرجل بين إصبعيه 
فيكسره6!*'"! فهذه الأخبار وغيرهاء مما لا حاجة بنا إلى 
ذكرهاء قد يكون مبالّغاً فيها؛ ولكتّهاء على أي حالء تنبئ 
بآنّ المعتصم كان؛ كأتراكه: قويّاً جَلُوْداً. ولا عجبء. بعد 
» أن يكون فاتح عَمُوريَة؛ ولا عجب أيضاً أن يكون» 
أن أنراكه» 'هُرْياً من العلمع2©, 











(7) المكان نفسه 
(8) زيدان: ج 4ه ص 177. 
(9) زيدان: ج 4: ص 177 فيليب جتي: تاريخ العرب» ج 2 ص 560. 





(13) المُبُوطي: اص 132 
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وأخذ هؤلاء الأتراك يتحرّشون بسكان بغداد» ويتعرّضون 
لنساء ويؤنوت الناس: :ورينا توا ععهد 4 فضج أهل 
بغداد بالشكوىء وكانوا «ريّما ثاروا ببعضهم فقتلوه؛ عند 
صدمه لأمرأة أو شيخ كبير أو 50 , عند ذلك 
خرج المعتصم من بغدادء مع جُنْده الأتراك» إلى موضع» 
يبعد ستين ميلاً شَمالِيٍَ بغداد © وعليه تمّ بناء سامَرّاء 
وذلك في سنة 221ه970 
الجديدة**'"2؛ ونافست بغداد في البناء والعظمة”*'". وقد امتدّ 


طولها على شاط 


أو ضرير» 








:]تنيعت ماتةة العاضعة 














عرضها كثيرأ»©. وظلّت سامرًا مقراً للخلا 

استٌّ وخمسين سنة(©: أي منذ عهد المعتّصم إلى عهد 
المعتضد. وهكذا فإنْ عاصمة الخلافة» إِبّانَ ثورة الرنج» 
كانت سامرًا. 

(14) ابن || اص 170. 

(15) المسعودي: مروج الذهب. ج 12 ص 349. 

(16) جثي: ج 2: ص 560. 

(17) ابن المُلفْظقّى: صن 170. 

(18) نحن لم نقتنع بالسبب الذي أورده المؤرّخونء حول بناء سائمرًا واثتقال 








العاصمة إليهاء بهذه السهرلة؛ ب 
العرق. 
(19) محتد ضياءالدين الريّس: ص 464. 
(20) ف. بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلاميّةء ص 50 
(21) جتي: ج 2 ص 560. 


اده عهدذاك» كانت مدينة المدن في 
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٠:‏ وقائدها علي بن محقد 


لريّما اعتقد معتقد أنّنا أطلنا الكلام حول المعتصمء وأنّ 
ذلك يبعد بنا عن موضرع بحثنا؛ ولكنّ الواقع أن ما حدث 
بعد ذلك هو صِدَّى للعمل التاريخيَّ الذي قام به المعتصمء 
وأنّ ما زرعه هذا الخليفة سيحصد نتائجه الوخيمة الخلفاء 
الذين جاءرا بعده. وقد ندم المعتصمء في ما يبدوء على 
اصطناعه الأترالك؛ ففي حديثٍ له» مع أحد رجالات أخيه 
المأمون؛ يُظهر إعجابه بالرجال الذين اصطنعهم المآمون» 
ويُبدي أسفه على م! بدر منهء فيقول: «وأنا فاصطنعتٌ 
الإفشين فقد رأيتٌ إلى ما صار أمره؛ واشناس ففشل أيه 
وإيتاخ فلا شيء. ووصيف فلا مَفْى فيه20©, 


لكنْ أسف المعتصم جاء بعد فوات الأوان. وأمسك 
الأتراك بناصية الخلافة: فدخلوا على المتوكل ليلا سنة 
7ه. وهو يشربء ففتكوا بهء متواطثين مع أبئه المنتصر؛ 
وهو الذي طلب منه أبوه أن يقدّمء في ولاية العهد؛ أخاه 
المعترٌ لمحبّته لأمّهء فابى””. ومنذ تلك الليلة الرهيبة التي 
تل فيها المتوكل؛ كما يقول تُؤلدكه: بدأت الإمبراطوريّة 
العبّاسيّة المتضعضعة في الاضمحلال2240. 





(22) الظبرء اريخ اللبّري: ج 7 ص 317. 
(23) ابن الملقْطقى: ص 174. 
(24) .146 بم ومتعلقة ممعاعمع ممما كمض اماك بعلم لاقلة :11 
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حاول المتوكل أن يقف وجماعته في وجه قُوَاد الأتراك» 
ويستصفي ضياعهم؛؟ فوثبوا بهء قبل أن يتمكن منهه!؟©, 
واستولى الأتراك؛ كما يقول صاحب «الفخري»» «منذ قتل 
المتوكل على المملكة؛ واستضعفوا الخلقاء؛ فكان الخليفة 
في يدهم كالأسير, إِنْ شاءوا أَبْقَرْ ون شاءوا خلعره» ون 
شاءوا قتلوء©©. وبلغ من مكانة الآتراك أن القائد بُغا الكبير 
تزرّج من البيت المالك؛ وكان آبن خالة المتوكل”7©. 


وعندما وَلِيَ المنتصرء قاتلٌ أبيه» الخلافة: أخذ يتذمّر 
بدوره من الأتراك» ويقول: «هؤلاء قَتَلَّ الخلفاء»”9©. فاغروا 
به طبيبه أبن ظيْفُور ففصده بريشةٍ مسمومة؛ فمات درن 
السادسة والعشرين من عمره» وقبل أن تمضيّ سنّةُ أشْهرٍ على 


اوه 200 


لَه المستعين: أبن المعتصم؛ فحاول بدوره الوقرف في 
وجه النفوذ الثّركيَ الجائرء فجابهه الأتراك. عندئذ فر من 
سامرًا إلى بَعُداد؛ فاخرج الآتراك المعترٌ من السجن وبايعوه. 


(25) الريّس: ص 479 و480. 
(26) ابن الطقْلقَى: ص 7 
(27) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإملام» ج 3: ص 40. 
(28) الشبُرطي: ص 143. 

(29) المكان نقفسه 
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اثورةٌ الرّتْج؛ وقائدها علي بن محقدا 


ونشبت حرب أهليّة بين المستعين والمعترٌ دامت أشهراًة 
واتقظك أكنانتا الميرة؛ وقلت الأموال» وارتفعت 
الأسعار”©. وكانت المُلَبَةَء في هذه الحرب الأهليّةء 

للمعتز؛ فحُلع المستعين» ثم ثُتل وهو شابَ”©. وفي عهد 
المستعين» وكان 
تأثير النساء والحَدّم في سياسة الدولة. فإنّ المستعين ترك 
لأمّهء وكانت الأصلء ولشاهك الخادم» الحبل على 
الغارب» فنهبا ماليّة الدولة بالاشتراك مع أتامش التركع!3©, 





في رأيه وعقله وتدبيرء”2© بدآ 








وكان المعترّء وقد ارتقى سُدَّة الخلافة سنة 255ه0, 
«مستضعَفاً مع الأتراك”*02 وكان يخشاهم كثيرا9©. فعجل 
على دفع خطرهم؛ فاغتنموا الفرصة وطالبوه بدفع رواتبهم» 
فعجز. وأبت أُمّه أن تعينه. برغم غناهاء نهاجمه الأتراك 
وأعملوا فيه التعذيب ومنعوا عنه الطعام؛ ثم خلعره 
وقتلوه'©”. ويُحكى أنه هلما جلس المعترٌ على سرير الخلافة 








تاريخ اليعقربي؛: ج 3: ص 222. 
يُرطي: ص 143 و144 س حسن إبراهيم حسن: ج 13 ص 32 


خض اد 
(33) زيدان: ج 4 صن 186 و 187‏ الريّن: ص 482. 

(34) الشُيُوطي: ص 144. 

(35) المسعودي: ج 2. ص 428 

(36) السيُوطي : اصن 144 حسن إبراهيم حسن: ج 3: ص 35 
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قعد خواصّه: وأحضروا المنتجمينء وقالوا لهم: انظرواء كم 
يعيشء وكم يبقى في الخلافة؟ وكان بالمجلس بعض 
الظرفاء» فقال: أنا أَغرَفُ من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته. 
فقالوا له: فكم تقول إِنّه يعيشء وكم يملك؟ قال: مهما 1 
الأتراك. فلم يبقّ في المجلس إلا مَنْ ضحجك»”0. و 
صدق هذا المتهكم الظريف. 
وعيّن الأتراك المُهتدي سنة 255ه. وكان أحسن الخلفاء 
العبّاسيين سيرة. فهر وَرِعٌء تقيّء متعبّدء متقشّفء بحاول 
التشيّه بعمر بن عبدالعزيزء فيحول دون الظلم ويمنع أصحا 
عن التعدّي”*©. ولكن عدل المُهتدي جاء في غير زمانه. 
وحاول الخليفة أن يوقع بين الأتراك» فاجتمعت كلمتهم عليه 
وقتلوه» قبل أن عام على تعيينه(”©. فمات المُهتدي 
وفي قلبه من فعل ١‏ لراك مُضْض وفي عينه دبوجا".. وي 
أيَام المُهتدي خرج عليَ بن محمّدء صاحب 
وعندما قتل الأتراك المُهتدي؛ أخرجوا المعتّهد من السجن 
وبايعو,”'*©. وهكذا اعتلى عرش الخلافة: خلال تسع سنواتٍ 











ص 178. 

: ص 179 و 180‏ الُْيُوطي: ص 145 
(39) التُيُرطي: ص 145 و146. 

(40) حسن إبراهيم حسن: اج 3ء ص 37 و38. 

(41) التُيُوطي: ص 146. 
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ثورةٌ الرّنجء وقاشدها علي بن محقد 


تقريباًء من مقتل المتوكل (شرّال 247ه) إلى مقتل المُهتدي 
جب 256ه)2“ أربعةٌ خلفاء (المنتصرء المستعين» 
المعتزء والمُهتدي) ذهبوا جميعاًء على يد الأتراك؛ مما 
لقتل والسمّ والتعذيب والخلع. 

لد انحدرت الخلافة العبّاسيّة إلى قرارٍ سحيق؛ وأضحت 
رهناً بمشيئة الأتراك؛ والذين اقتتلوا أيضاًء في ما بينهم» 
طمعاً بالمناصب والأموال. لقد أصبح الخليفة لا حَوْل له 
ولا قوّة» وأمست الدولة العبّاسيّة في وضع لا سمه خلية: 
ركان لسان الشعب يلهجٌ بما قاله الشاعر المَلّوي الثائر وغيل 
(المتونّى سنة 246ه): 
خليفةُ مات؛ لم بحرّذ له أحد «ِآحَرٌ قاد لم يفرخ به أحدٌ 
فمرٌ ذال ومرٌ الشُْمٌ ِتبّمُهُ وفامَ ذا فقامَ النّحْسٌ والنّكَدُ. 





وقد وُضعت الأحاديث التي تُعرّض بالأتراك؛ فررًَا عن 
النبي أنه قال: «الرْك أل مَنْ يسلب أُمّتي ما خحوُلواء. وعن 
أبي مُريرة أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يجيء قوم؛ عِرّاض 
الوجوه. صغار الأعين» تُظس الأنرفء حتى يربطوا خيولهم 
بشاطئ يجلة”*. وهذه الأحاديث الموضوعة تعبّر عن 
مكنون نفسيّة الشعب. هذا الشعب المغلرب على أمرف: 


(42) الشُيُرطي: ص 0140 146. 
(43) ياقرت: معجم البلدان» م 2: صن 23: 
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والذي لم يكن راضياً عن الأوضاع ولا عن تحكم الأثراك 
بالخلفاء والخلافة. وهكذا نرى الشعب تأخذه العِزّة عندما 
يعزم الأتراك على قتل المُهتدي؛ الخليفة العادل» نيكتب 
لقاع ويودّعها في المساجد والترقات» داعياً المسلمينَ إلى 
نُضْرة الخليفة على أعدائه"*. 


القد آل الحكم العبّاسي إلى حالةٍ تستحق الرئاء؛ لكنْ 
المعارضة اشئدٌ ساعدها في الطرف المقابل. ولقد تعاظم 
النفوذ العَلّويَ وتغلغل بين الجماهيرء كما سبق وذكرناء وفيه 
كمنت قوّة المعارضة؛ كما أن الثورات اشتعلت في أرجاء 
المملكة العبّاسيّة المترامية. فالمدّ الثوري كان يجيش منذ 
مطلع القرن العالث الذي شهد ثورة الرّنْجء والذي ازدحم 
بالحركات الثوريّة» العنيفة» الضارية. وإذا ضربنا صَفْحَاً عن 

تن بابّك والّظء اللتين اندلعتا في الربع الأول من القرن 
الثالث الهجريّ» واقتصرنا على حركات الخروج التي قامت 
منذ مقثل المتوكل حتى ظهور علي بن محمّد على رأس 
الونْجء لرأينا أنّها وافرة العدد. وهي تنهض دليلاً حسْياً على 
أن الانحلال أخذ يدِبَ في «مركزية» الخلافة ١‏ 
النهوض الثوريّ الذي رأى الفرصة سانحة والظرف مؤاتياً. إن 
ساعة الصُّفْر بالنسبة إلى المعارضة» كانت قد أؤنت. 








بَاسيّةة أمام 


(44) الظبري: اج 7 ص 571 و572 # الْكُيُرطي: ص 146. 
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م المستعين  248(‏ 252ه) كانتء كما يقول أبن 


. يام فتن وحروب» وخروج خوارج650, ومن 








الذين خرجوا في عهده؛ يحيى بن عمر العَلَوِيَ خرج في 
الكونة ولاتى مصرعه» سئة 249هء في قريةٍ قريبة 
الكوفة تُدعى: شاهيء ثم حُمل رأسه إلى بغداد©*. وهو 
الذي رئاء أبن الرومي رثاءً مؤثّر”*». كما خرج على 
المستعين غير يحيى بن عمرء من الثائرين الطالبيين» إلا أن 
التوفيق لم يحالفهمء وظفِر بهم المستعين». 





وفي عهد المعترٌ (252 - 255ه) ظهر يعقوب بن الليث 
الصّفَار واستولى على فارس””. وثار مساور بن عبدالحميد 
الخارجي؛ ثم قصد المَوْصِل واقترب من سامرًا؛ وقد هزم 
جيوش المعنزء وقويت شوكته””. وفي أواخر عهد المعنٌ 
ظهر بالكوفة علويّان: عليَ بن زيد وعيسى بن جعفرء بيد 
أنْهما لائيًا الإخفاق”'». كما خرج بصعيد مصر أبن الصُوفي 





(45) الفخريء ص 176 
(46) اليتغقربي: ج 3: ص 221 ابن المقْطفَى: ص 176 
(47) ديوان ابن الرومي» ص 224 - 230 الأضفّهاني: مقاتل الطالبيين» 





:اص 0178 
(50) التفقوبي: ج 13 ص 225. 
(51) المسعودي: ج 2: صن 430. 
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العَلويّء في سنة 253هء وظلّ يعبث بالأمن خلال سنواتٍ»ء 
إلى أن تمكن منه أبن مُلوون520 

وفي أيَام المُهتدي (255 - 256ه)ء ولم يُكمل عاماً في 
خلافته» توالت الثورات. ثارت العامة في بَعْداد عند تعييئه؟ 

. وثار الجُنْد عليه» لأنّ أمير بغدادء وكان أحد أبناء طاهرء 

استولى على رواتبهه!2. وثار الحسن بن زيد العَلَيَّ 
بلبّرسنان*5». وعصى الوالي عيسى بن الشيخ في الشام؛ 
فامتتع عن حمل المال إلى العراق. وطوع في مصر””. وفي 
15 شال 255ه خرج؛ في ظاهر البَضْرة» علي بن محمّدء 
صاحب اليج ©5, 

كان الجر ملائماً للرجال المغامرين على أن يرموا 
بقٍداحهم ريتعرّفوا حظهم. لعلّهم أن يفوزوا بالسلطان» 
والمعركة قائمة على أَشَّدَّها بين الحكومة العبّاسيّة والمعارضة 
العَلّويّة. وقد برز في الولايات حكام محليّون لم يأبهوا 
الاعتراف: حتى أ بسلطة الخليفة””©. وهذا التجاهل 
الكلَيَ للخليفة هو ما فعله عليّ بن محمّدء قائد ثورة الرّلْج. 











(52) الكندي: كتاب الرّلائ ص 213 و214. 
(53) حسن إبراهيم حسن: ج 3: ص 37. 
(54) المسعودي: ج 22 ص 413. 

(65) الكثدي: ص 214. 

(56) القلبّري: ج 7 ص 543. 

(57) 146 مركت م0 تعاءو اماد 
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الفصل الرايع 


العوامل الاقتصاديّة 





كل مجتمع يتكوّن من طبقاتٍ خاضعة للعوامل الاقتصاديّة 

- ماليّة الدولة العبّاسيّة في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري: 
© في تاخّر ملحوظ, 
© الآتراك يسطون على الخزا: 
© العمل بنظام الالتزام أى التقبّل 
© الفصل بين بيت مال المسلمين وخزينة الخليفة الخاصّة 
© ديوان المصادرة؛ أي ديوان الابتزاز واللصوصيّة, يصادر 

الكتّاب والوزراء والعمّال والرعيّة 

- التركيب الطبقي للمجتمع العبّاسي 

- قصر البحث على الطبقة «الإقطاعيّةء 

- نشوء المُلْكيّات الفرديّة الواسعة 





- وضعيّة الآراضي في العصر العبّاسي: 
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: - ما يُعطىء موقّتاً. للوزراء وكبار الموظّفين والقوّاده 
لتقوم وارداتها مقام رواتبهم 
2 ما يُمنح للشعراء والمقرّبين كمكافاةٍ أو صلة 
3 - الارض المّوَات: تحديد المّوّات وأحواله, ضياع 
البصرة حيث عيل الرْنْجِ كانت إحياء موَاتَ 
- العبّاسيّون ينظمون الرْي 
- تطوّر الزراعة في القرن الثالث الهجري 
- التجار العرب يوظّفون أموالهم في الزراعة 
- تومّد النظام «الإقطاعيّء في المجتمع العربي 
- حشد زَّنْج شرقي أفريقيا للعمل في الزراعة 
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من الواضح الجليّ أن كلّ مجتمع يتكوّن من طبقات. 
ونحن نعتقد أن هذه الطبقات تخضعء 5 نشوتها وتطوّرها ثم 
تحوّلها أو ربّما زوالهاء للعوامل الاقتصاديّة ووسائلها 
الإنتاجيّة التي هيء في الحقيقة العلميّة قطب الرّحَى في 
مسيرة التاريخ . ولا ريب أن العوامل الانتصاديّة تهّئ ظروفاً 
اجتماعية وفكريّة» وهذه تؤثّر بدورها في تهيئة الفُرَص لظروفي 
اقتصاديّة جديدة» تدقع عجلة التاريخ وتعمل على تقدّم البشر. 


وقبل أن نتعرّض لطبقات المجتمع العبّاسيّ» سنتكلم على 
ماليّة الدولة العبّاسيّة في النصف الأرّل من القرن الثالث 
الهجرئ. إن ماليّة الخلافة كانت في تأر ملحوظء ذلك أن 
الخلفاء قد أسرفوا في تيذير الأموالء وصرف حراج( الدولة 


(1) نعني بِالسرَاج إيراد الدوئة» الذي يتكوّن عادةٌ من الضرائب على 
أنواعها. أما تفسير الخراج بمعنى ضربية الأرض فهو لم يُعرفاه في 
رأي أكثر المستشرقين» إلا في أواخر الدولة الأمويّة (محمّد ضياءالدين 
الريّس: الخراج في الدوئة الإسلامية؛ ص 08 
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الورةٌ الرّذع>» وقاشها علي بن محقد 


في شؤونهم الخاضة ولياليهم المترفة. فالمعتصم أتى بالحرس 
التُركيَ» وأليسه «أتواع الديباج والمناطق المذقبة»”©. ثم 
أصبح هذا الحرس جيشاً نظاميّاء فصرف عليه المعتصم 
الأموال الطائلة. فكان أن ازدادت نَنَقات الخلافة©. 
وسيصبح هذا الجيش عالة على ماليّة الدولة وشخص ٠‏ 
ففي أَيَامٍ المعترّ طالب الأتراك برواتبهم. فاعتذر إليهم ١‏ 
وأجابهم: «ليس في الخزائن شيء*. فكان أن عذَّبره 
وقتلوه©. وقد رأيناء في ما سبقء أنْ المعتصم قد نقل 
الخلافة إلى سامرًا؛ ولا شك أنّ بناء العاصمة الجديدة قد 
كلف الدولة أمرالاً لا تُحصى» ما دام أنها ضاهت بَنْداد في 
فخامتها. وهذا الخليفة نفسه «كان أرّل مَنْ ثَرَدَ الطعام 
وكترف حتى بلغ ألف دينارٍ في اليوم»0©. 








هذا عن المعتضمء أما المتوكل؛ وقد خلف الوائق بن 
المعتصمء وامتدت أيّامه  232(‏ 247ه)ء فقد كان منصرفاً 
إلى ملادهء يعاقر الخمرة© ويُسرف في المجون والهزل» 


(2) السعودي: مروج الذهب. ج 2 ص 349. 
(3) الريّس: الخراج في الدولة الإسلاميّة» ص 464. 
(4) ابن التقْطقى: الفخري. ص 178 

(5) السُبُوطي: تاريخ الخلقاء. صن 144 

(6) الريتس: ص 464 

(7) الشُيُوطي: ص 134. 

(8) السُيُوطي: ص 139. 
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العوامل الاقتصادية 


5 القصور منفقاً عليها الأموال» «ويقال إِنّه كان له أربعة 
آلاف سُرّيّة وطعهنّ كلهن”*! ولمّا مات هذا الخليفة 
الفحلٌ؛ كان «في بيوت الأموال أربعة آلاف ألف دينارٍ وسبعة 
آلاف ألف درهم99, هذاء «وقد قبل إِنّه لم تكن 
في عصرٍ من الأعصارء ولا وقتٍ من الأوقات» مثلها في 
أيَام المتوكل»9910, 

وستصبح أموال الدولة عُرْضة لسطو الأتراك وجَشَعهِمء 
فتفرغ الخزائن. وفي عهد المستعين كان الخرَّاجٍ الذي يَرِدُ 
إلى بيت المال من النواحي يصب في جيرب أُمّ الخليفة 
وشاهك الخادم وأنامش التركيّ؛ وقد أطلق المستعين يد 
أتامش في الحكم وجعله وزيرهء فكان أن اكتسح ما في 
الخزائن من أموال!2©. وهكذا فحينما شَعْبَ الجُنْد مطالبين 





ات 





برواتبهم؛ صرخ يم وصيف: «حُذوا ترابً» وهل عندنا 
مال؟ع0130, 


ومن مظاهر الانحطاط والتعثّر في ماليّة الخلافة أن نظام 


(69 المسعودي: ج 2 ص 394. 

(10) المكات 

(11) المكان نقسه. 

(12) جرجي زيدان: تاريخ التَمنّن الإسلامي» ج 4 ص 186 و1187 
الريّس: ص 482. 

(13) الريّس: ص 482 
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» وقائدها علي بن محقد 


الالتزام أو العمبُر 2140 أو الضمان قد أصبحء على ما يظهر» 
النظام السائد. من ذلك أن آل طاهر كانوا ملتزمين بِكُرّاجٍ 
اوبات راعنانياء وكان يبلغ أربعةً وأربعين مليونٌ 
درهه””2. وفي رأي أبن عباس أن «القَبّالات حرامة. إِنّهاء 
كما يقول أبن عمرء «الربا الجبلان»0'69. وقد جاء رجل إلى 
أبن عبّاس وقال له: «أتقبّلُ منك الأبْلّة بماثة ألفٍء فضربه 
أبن عباس وصليهء2170, 


والجدير بالذكر أن بيت مال المسلمين وخزينة الخليفة 
الخاصّة؛ واللذين كانا يؤْلّفان كلا واحداً في الواقع» فد 
فصلهما الخلفاء وميّزوا بينهماء مع اشتداد نفوذ الأتراك الذين 
وضعرا يدهم على "بيت المال». وقد أوكل الخلفاء إلى 
الوزراء في الإشراف على بيت المال. ووضع ميزانيّته؛ في 
حين انصرفواء من جانبهم؛ إلى تنمية مواره خزينتهم 
الخاصّة. ولجأوا بشكلٍ خاصٌ إلى المصادرة» كما سنرى. 
وأصبحت خزينة الخلفاء الخاصّة تُفْرِضٍ «بيت المال»؛ وقد 





(14) التفبّل هو أن يُجمل شخص ق 
ما (الريّس: ص 250). 

(15) الريس: ص 485. 

(16) الصُوًا 

(17) الصؤلي: 


أي متكفلاً بتحصيل السَرَاج في ناحيق 
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العوامل الاقتصادئة 


كان يشكو دائماً الفراغ90, 

ولعلّ أخطر ظاهرةٍ تدلّ على مدى التدهور الذي صارت 
إليه ماليّة الدولة» هي مصادرة الكتّاب والوزراء والعمّال. 
فالوائق قد حبس الكتّاب وطالبهم بالأموال» ومن هؤلاء 
الكتاب: أحمد بن المديّر؛ وأحمد بن إسرائيل الذي دفع»ء 
بعد ضربه بالسياط» ثمانين ألف دينار؛ وسليمان بن وهباء 
كاتب القائد التركي إيتاخ٠‏ وقد أدّى أربعمائةٍ أل دينار؛ 
وأبو الوزير الذي صُوْلحَ على مائةٍ وأربعين ألف دينار”"©. 
وقد افتتتح المتوّل عامه الأرّل بأنْ صادر الوزير أبن الزيّات» 
وأودعه الحبس حيث عُذّْبٍ ومات. ثم نكب كاتبه أبا الوزير» 
وأخذ منه مائتي ألفٍ دينار. وجرت مصادرات أخرى في عهد 
المتوكل9©. وفي أَيَام المعترّ انقض الأتراك على الوزير 
أحمد بن إسرائيل» واستصفَّوًا أمواله؛ وبرغم شفاعة الخليفة 
فقد مُبسء ورب بعد ذلك حتى الموت في عهد المُهتدي 
الذي حلت المععط ”© 


وشملت المصادرة رجال الحكومة كافَةٌء والرعيّة طبع 


(18) ناجي معروف وعبدالعزيز الدوري: موجز تاريخ الحضارة العربيّة٠‏ 


اص 469. 
: ص 4471 473. 





(21) ابن المقْطقَى: ص 179. 
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الورة انه وقاشدها علي بن محفد 


وكوّنت مع الأيّام المصدر الرئيس لتحصيل الأموال. وقد 
صارت المصادرة متسلسلة الحَلّقات: فالعامل يتفئّن في ابتزاز 
الأموال من الشعب الكادح. والوزير يقبض من العامل مالأء 
لقاء تعبينه؛ وهو رشُوة تدخل في باب «مرافق الوزراء»؟ وقد 
يصادر الوزيرٌ العاملَ بعد توليته. وكان الوزراء يجمعون 
الئْرّوات المؤلّنّة من طريق الرشوة. وأمَا الخلفاء فهم 
يصادرون الجميع: الرعيّةء وكل صاحب مالٍء والكتّاب 
والعمّال والوزراء؛ حتى إِنّْهِمٍ أنشأوا ديواناً خاضًاً للمصادرة» 
شان بقيّة دواوين الدولة”*”. وكان أَوْلى بهم أن يدعوه ديوان 
الابتزاز واللصوصيّة؛ ذلك أنّ الدرلة» والأمور فيها تُهْبَى 
للفوضى؛ كانت تلجأ إلى المصادرة كلّما كانت بحاجة إلى 
المالء وهي في الواقع كانت دائماً بحاجةٍ إلى مال. وهذه 
المصادرة لم تكن تسوّغها خيانة فردٍ أو عامل أو وزير: إِنْما 
كانت تقوم على الاغتصاب فحسي0©, ومن أمثلة 
الاغتصاب أنْهم كانوا يرمون العمّال بتهمة الخيانة أو 
التقصيرء وذلك لابتزاز الأموال منه © 








#ومن أغرب طرق الاغتصاب أن يغتصب العامل أو الوزير 


(22) الصّابي: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ ص 306 
(23) الريّس: ص 470: 474 
(24) الريّى: ص 414. 
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العوامل الاقتصاديّة 


أو غيرهما من رجال الدولة: ضميعة لبعض التاسء؛ قيأخذها 
بغير ثمنٍ ويستغلّها لنقسه؛ وإذا استحقّ عليها الكَرّاجٍ أذّاء 
صاحبها الأرّلء مخافةً أن يعبت المُلك لمغتصبهاء إذ يدرّن 
خرّاجها بأسمه في الديوان» فيبطل حنُ مالكها في مُلكيّتها. 
فْيضطرٌ المالك إلى دفع الخراج أعواماًء ريثما يتوقق إلى مَنْ 
يُنصفهء مِئَنْ يُفضي النفوذ إليهم من أهل العدالة» أو يهتدي 
إلى وساطةٍ أو حيلة!5©. هذا إذا اهتدى إلى مَنْ يُنصفهء 
لأنّ النزاهة كانت أمراً منكراً لدى هؤلاء الأتراك» فإِنّ 
المستعين عندما استوزر أبا صالح محمّد بن يزداد 
الأموال: فصَعُبَ ذلك على أمراء الدولة؛ وكان قد ضَيّقَ 
عليهم؛ فتهددوه بالقتل» فهرب*©. ولعل السبب الذي من 
أجله استصفى الأتراك أموال الوزير أحمد بن إسرائيل أنّه كان 
قديراًء «قالوا: كان يحفظ وجوه المال جميعها دخلا وتَحرْجاً 
على ذعته77©, 






مع« 


بعد أن رسمنا الخطوط العامّة لماليّة الخلافة العبّاسيّة» في 
النصف الأوّل من القرن الثالث الهجريّء وأبنًا ما كانت عليه 


4 صن (19. 


ص 177 





د 179 


اثورةٌ الأنج» وقائدها علي بن محقد 


من اضطرابٍ وفوضىء ننتقل إلى الكلام على التركيب الطبق 
للمجتمع العبّاسيّ. كان المجتمع العبّاسي يتألّف. في القرن 
الثالث» من إقطاعيّة» تملك الإقطاعات الواسعة» 
وترتبط مصالحها وأوضاعها الاجتماعيّة بالخلافة عملياً. وإلى 
جانب هذه الطبقة الغيّة؛ والتي عُنيت بالزراعة وخضعت 
الفلاحين» كما سنرى؛ كانت هناك الطبقة التجاريّة. وهؤلاء 
التججار توفرت الأموال بين أيديهمء ووظفوا أموالهم ني 
الزراعة؛ من طريق امتلاك الأراضي؛ كما سياتي معنا. 
وهناك أخيراً الطبقة العامّة التي تتأف من الكادحين الذين 
يقطنون المدن» «هذا إلى جانب القبائل التي لا تزال قريبة 
عهِدٍ بالبدارة. والفلاحين البعيدين عن مراكز الحياة 








وسنقصر بحثناء في هذا الفصل» على الطبقة «الإقطاعيّة» 
التي تعنيناء لأنّ مأساة الزّنْجِ ارتبطت بوجودها. كانت هذه 
الطبفة تتشكل من الأسرة “لمالكة» وقُوَاد الأتراك» والوزراء 
الأثرياء: وأصحاب المناصب. كانت هذه الطبقة «الإقطاعيّة» 


(28) صلاح خالص: "حول البطولة في المجتمع العرييَ بعد ظهور الإسلام», 
مجلّة «الثقافة الجديدة» البغداد). س 7: ع 6 (كاتون الثاني 1959), 
ص 21؛ أو مجلة «الآداب؟؛ (بيروت)ء س 57ح ١‏ (كانون الثاني 
59 صن 16 
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العوامل الاقتصادية 


تملك الأراضي» وتعتمد الزراعة مصدراً لكَرّواتها. أمَا كيف 
نشات المُلْكِيّات الفرديّة» مع أن عمر بن الخطاب سن قاعدة 
تقول بأنّ المّوّاد مُلْكّ مشْمَرّك بين المسلمين*©: فإليك 
القضة. 


عندما تسلّم بتو أميّة الحكم «أطلقوا الحريّة لمَنْ أراد من 
العرب المسلمين أن يقتنيَ ما يشاء من الأراضي» خارج 
جزيرة العرب: بعد أن كان ذلك ممنوعاء كما يُقالء في أيَام 
أبي بكر وعمر. فكان من ذلك أن تهافت أصحاب الثروة 
والسلطة من العرب على امتلاك الأراضي في العراق ومِضر 
وسائر البلاد المعروفة بحُسْن تربتها وغزارة ميائها (؟)» 
وأخذوا يعتملونها ويستثمرونها بكلّ ما كان لديهم وقتئذ من 
الوسائل”©. فسقطت معظم الأراضي في أيدي قبضْةٍ من 
الأَسَر العربيّة» إلى جانب الأشرة المالكة؛ وأخذ استغلال 
هذه الأراضي الخصبة يقوم على أكتاف عُنُوجٍ!!© البلاد؛ 
أفريقيا العرتية*5. 00 * 








(29) معروف والدوري! ص 64. 

(30) بندلي جَوْزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلامء ص 48 

(31) اللُوج» كما ييدوء هم الذين يعملون في الأراضي بالأجرة: أي بتعيير 
عصرنا العمّال الزراعيون. والعِلج هو «الرجل الضخم القويّ من كفّار 
العجمة (لويس معلوف: المُنْجدء صن 525). 

(32) بندلي جَؤْزي: ص 48. 
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الور الأ وقائدها علي بن محقد 


وإذا نظرنا إلى وضع الأراضيء في العصر العبّاسيّ» نرى 
أنّها كانت تنقسم إلى أنواع: 

فهناك ضِيَاع الخلافة: التي تتألّف من ضياع الأمويين 
وأتباعهم» والتي وَرئها العبَاسيّون””©؛ ومن «الصُوّافيه. أي 
الأراضي «التي استصفاها عمر بن الخظاب (ر) من أملاك 
الفُرْس والبيزنطيين» ثم انتقلت إلى الأمويين الذين وسَعوها 


بطرقٍ مختلفة. وبعد سقوط الأمويين أخذ العبَّاسيّرن هذه 





الأراضي» وأضافوا إليها أراضي جديدة بالشراء؛ وبتجفيف 
المستنقعات في جنوبيٍ العراق» وبمصادرة ضياع المغضوب 
عليهم من موظفين وغيرهم”*0. وكان لهذه «الضّرّافيه: كما 
شرّع عمر بن الخظاب؛ مصادر أخرى؛ منها «ارض مَنْ كتل 


351, 


في الحرب وأرض مُنْ هرب 

وكان بإمكان الخلفاء العبّاسيين أن يرسّعوا رأس مالهم 
الأر, ضيّ (اهامااد»ا 4دمه) بشكل كبيرء ما دام أنّهم قد استقلوا 
بخزينتهم الخاصضة. وأخذوا يُفْرِضون الدولة» كما مر بنا. 
وأصبح الخليفة أقرب إلى التاجر الرأسمالي أو الإقطاعيّ 
الكبيرء منه إلى الحاكم السياسي؛ وخصوصاً أن القرّاد 











(33) الريّن: ص 484. 
(34) معروف والدوري: صن 64 ر65. 
: الخراج: ص 68. 
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العوامل الاقتصاديّة 


الأتراك استولَؤا على ناصية الخلافة. في ضوء ذلك نفهم 
كيف أن علي بن محمّدء صاحب الزَّنْجِء انتحل لنفسه» في 
بداية خروجه على الخلافة: في ظاهر البصرة؛ «أنّه وكيل 
الوّلّد (؟) الوائق في بيع السبَاخ»©5, 


وهنالك» إلى جانب فيا الخلافة: الإقطاعات. ومن 
هذه الإقطاعات ما كان يُعطىء موّتاً للوزراء وكبار 
الموظفين والقرّاد. لتقرم وارداتها مقام رواتبهم. ومن هذه 
الإتطاعات ما كان يمنحه الخلفاء إلى الشعراء والمقرّبين» 
كمكافاة أو صلة. وهناك أخيراً النوع الذي يعنينا خاضة من 
هذه الإقطاعات؛ وهي الأراضي المهدَلّة أو المَرَاتَ التي كان 
يُقطعها الخلفاء إلى أصحاب الّرّوات لإصلاحها وزرعها!97©, 


والأرض المّوَاتَ هي التي لا يملكها أحدء وليست في 
مهْدة أحد؛ وليس عليها بناء أو زرع أو مرعى أو 
موضع احتطاب9©. والإحياء هو أن يأخذ أحد أرضاً مَرَاَاَء 
فيجلب إليها الماءء أو يبني عليهاء فتصبح له90. وإذا حفر 
بثراً لإحياء الأرض مَلَكَهاء «لأنّها نماء مُلكهء كالثمرة 





ةأو 


(36) البري: تاريخ القتريء ج 07 ص 545. 
(37) معروف والدوري: ص 65 و66. 

(38) أبو يوسف: ص 75 و76. 

(39) الصرلي: ص 213. 
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خووة الع وقائدها علي بن محقد 


واللبن»؛ وهو يبذل ماءها لغيره من الناس في حالاتٍ 
محذدة». ومن حقّ صاحب الإقطاع أن يزرع الأرض» 
ويؤججرهاء ويبيعهاء ويهبهاء ويُقفهاء ويورّثها(!“. ويتوججب 
على مالك الإقطاع أن يدقع العُشْر أو أكثرء وذلك حسبما 
يرى الخليفة**. وإحياء المَوَاتَ يستند إلى حديثٍ للرسول 
يقول فيه: "مَنْ أحيا أرضاً مَوَاتاً فهي له:(©. وزاد أبو حنيفة 
على الحديث بأن قال: «إذا أجازه الإمام؛ ومنْ أحيا أرضاً 
مَوَااً بغير إذن الإمام فليست له. وللإمام أن يُخرجها من 
يده" وذلك للفصل بين الناسء ولئلا يختصموا حول 
مكانٍ بعينه . 





ويقول الزركشي إِنْ لإحياء المَوَاتَ شرطين: أوّلهما «أن 
يكون المُحْيي مسلماً. .. إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام»؛ 
والثاني أن تكون الأرض حرّةء أي لا يملكها مسلم أو غير 
مسلم””*. ومَنْ أخذ أرضاً مَوَاتاً فينبغي له أن يُحييها أو 


(40) محمّد الشربيني الخطيب: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ ج 2: 
ص 81 و82 

(41) المُلحَاوي: مختصر الحَاويء ص 135 

(42) أبو يوسف: ص 69 

(43) الصولي: ص 213. 

(44) أبو يوسف: ص 76. 

(45) الشريئي الخطيب: ج 2 ص 79. 
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يُعمَرهاء في مدّة أقصاها ثلاث سنواتء مإلَا 
المَوّات له يبظلُ ويعود حكمه إلى ما كان عليه©. وجاء 
عند بعضهم أن المُحْبِي إذا تأخرء لعذرء أمهله الإمام مذّة 
قريبة”©. هذاء ولقد كانت ضِيّاع البصرة» حيث كان يعمل 
الؤْنْجء إحياء مَرَاتٍ في الإسلاء*. 





لقد عُني العبّاسيّون» في البداية» بتنظيم الرّيّ وأشرفوا 
عليه؛ فحفروا القنوات: وأقاموا السدود وحافظوا عليها". 
وكان يُؤتى بمهندسي الماء والزراعة من الصين نفسها. 
وشَهِد القرن الثانث الهجريّ نطرّراً كبيراً في الزراعة؛ إِذ 
انتفلت هذه من ميدان إلى آخرَ رحب واسع”!. كانت 
الزراعة تمّسع وتتكائف» فتجلب أعداداً جديدة من العبيد 


والفلاحين نصف الأحرارء وبخاضة في جنوي العراق2©, 





(46) الملماري: ص 135. 

(47) 1 الخطيب: ص 81. 

(48) الإشطخْري: مسالك الممالك: ص 82. 

(49) معروف والدوري: صن 68. 

(50) برنارد لويس: العرب في التاريخغ» ص 125. 

(51) فيصل العّامر: ثورة 

(52) فيصل التّامر: «بعض الاتجاهات الاجتماعيّة والاا في ثورة 
الزتجك مجلّة «الثقافة الجديدة» (بغداد)ء س 1. ع 2 (كانون الأرّل 
3) ص 17. 











ثورة اله وقائدها علي ين محقد 


ولكنْ بما أنّ الخلافة العبّاسيّة كانت في ورطةٍ ماليّة؛ فقد 
لجأت إلى إقطاع الأراضي للتججار الأثرياء ليُّحَيِّرْها 
ويستغلّوها. ذلك أن التجارة كانت مزدهرة في القرن الثالث 
بشكل مدهشء ولقد جنى التجّار العرب أرباحاً طائلة» بحيث 
تكوّنت منهم طبقة ثريّة أخذت توظف رؤوس أموالها في 
الزراعة؛ وذلك من ل امتلاك الأراضي الشاسعة؛ أو 
إمتبثلال أراضي الدولة بعد إصلاحهاء لقاء دفع قسمٍ من 

لها إلى الدولة””». وخير مثلٍ على هذا النوع الأخير هو 
0 المطيفة بالبصرة, «التي تخرّبت نتيجة انبثاق البئوق 
والفيضانات المتكرّرة؛ فتصدّى لاستصلاحها الأغنياء 
والملاكون الكبار(*©, كان النظام «الإقطاعيّ؛ يتود في 
المجتمع العربئ؛ بسبب عجز الدولة المالج5©, 





(53) المكان تقسه. 

(54) السامر: ثورة ص 21. 

(55) من المستحسن أد إلى أن نظام «الإقطاع؛ العربيَ قام في ظروٍ 
ولأسباب ايرء في بعض النواحيء ظروف وأسباب ذلك النظام 
الإتطاعي الذي نما في أورويًا الوسيطةء خلال الفرنين التاسع والعاشر 
الميلاديّ. نشأ الإقطاع في أورويًا نتيجة ضعف السلطة المركزية؛ وزاد 
في ضعفها النظام الكارولنجي الذي قام على توزيع السلطة على الثراب 

بين ومرؤوسيهم» بحيث تجزّات السلطة المركزية إلى سلطات 

بّ. وييدو أن شاولمان كانت الرباط الذي يجمع شمل هدم 
السلطات المتفرّقة: إذ ما إن توفي شارلمان حتى تن الإمبراطوريّة 

الرومانيّة نهائياً واقتحمها الم البريري المنحدر من الشّمال (كربلاند - 
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العوامل الاقتصاديّة 


وهكذا برزت فئة من #دهاقين البصرة”© أصحاب 
الإتطاعات؛ الذين بحثوا عن «أدواتٍ للإنتاج» من الأيدي 
العاملة الرخيصةء فوجدوا ضالتهم في زر 
فجلبوهم بأعدادٍ هائلة» وحشدوهم في منطقة العرة 
نشبت ثورتهم الكبرى. 








-2 وفينوجرادوف: الإقطاع والعصور الوسطى في غرب أوريّاء ص 15 - 
8). وهكذا عجزت الدولة» بسيب هذا التوزّع» عن تأمين البلاد ضد 
الضغط الخارجي؛ وذلك عندما تدثقت على اوروبًا 
والمجريين والآفار والرنديين وغارات السلاف والمسلمين. 
المحليّون بمهمّة الدفاع؛ وأخذ النبيل يستثمر عمل الفلاحين ريتعهد 
مقابل ذلك؛ بحمايتهم. ولقد قام بهذه الحماية بشكل حاسم عند اشتداد 
الغزوات» بحيث إِنّ الفقاحين الأحرار تنازلوا أحياناً للسيّد الإقطاعي 
عن أراضيهم ليلوذوا بجماء. 

(56) ابن أبي الحديد: شرح نهج اب 









اغقء م 2. ج 8 ص 311. 
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الفغيل الخائنس 





العوامل الاجتماعيّة 


طبقات المجتمع العبّاسي 

- رَّنْج افريقيا الشرقيّة وعَّلاقات التجّار المسلمين بهذه 
السواحل 

- عمل الرّنْجِ في البصرة: 

نيف المستنقعات 
© إزالة الطبقة الملحيّة 
© نقل الملح 

- من الرُّنْجِ مَنْ عيلوا في استخراج الدّيس من التمرء أو 





خدموا في بيوت دهاقين البصرة 
العوامل الماديّة: 

© عمل الج المرهق 

© طعامهم الهزيل 

© تعرّضهم للآمراض الفتّاكة 
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لور الأ وقائها علي بن محقد 





يجهلون العربيّة 
© ابتعاد الدنْعِ عن عائلاتهم وبيثتهم وطبيعة بلادهم 
© معاناتهم الحِرّمانَ الجنسيّ 
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لن نتطرّق إلى بحث مجمل الحياة الاجتماعيّة لذلك 
العصرء فتُصطرٌ عندئذء إلى الإفاضة في الكلام على الطبقة 
«الإتطاعيّة؛ ومتارفها؛ وعلى الطبقة التجاريّة الوسطى 
وَالبُخبُوحة التي كانت تنعم بها؛ ثم على الطبقة الشعبيّة التي 
تشكل قاعدة الهرم الاجتماعي. وتتالف: من عوامٌ المدث» 
والقبائل المختلفة» ومن الفلاحين المتعبين. لن نبحث في 
هذه الطبقات» لأنّ ذلك يبِعُدُ بنا عن صميم موضوعنا الذي 
هو الرّنْج؛ وإِنّْ كان استعراض هذه الطبقات لا يخلو من 
فائدة» إذ يساعدء عند مقارنتها بالرُّنْجِء على جلاء النّرِك 
الأسفل الذي كان يحيا فيه الرُنْج الآرقاء. 


لقد ملب هؤلاء الوّنْج”'2 من أفريقيا الشرقيّة» جلبهم تجار 





0 إن كلمة تزنْج» مقتبسة عن «زنك» الفارسيّة: أي الحبشة. ومنها جاءت 
«زنكبار» التي حُرّفت إلى ررُنُبارء التي تقع على الساحل الشرفئ - 
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اثورة الج» وقاشدها علي بن محقد 


الرقيق المسلمون الذين ضربوا بتعاليم الإسلام عُرْضَ الحائطه 
وجعلوا من بَعُداد محظة كبرى لتلك التجارة الرضيعة: 
الرابحة» التي دعَؤْها النُخاسة. أصبح العبيدء وبينهم الرنْج» 
سِلعة تُشرى وتُباع0©؟ في حين أن الإسلام الح قد حسشن 
أحوالهم: فكان من الرِّنْجء في فجر الإسلام؛ الصّحابة 
والمُقّهاء والقُوَاه؛ وكان العبد الأجنبي إذا فرّ من موطنه 


- الانريقيا (فيليب جني: تاريخ العرب؛ ج 2: ص 561). وكان ملركها 
في تلك الأيَامٍ مسلمين (آدم م متز: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع 
الهجري؛ ج 2 ص 320). وقد لاحظنا أن كلمة «زتجده في الفارسيّة 
معناها المعين؛ كما أنّ كلمة دزِنْجار» العربيّة المأخوذة عن الفارسية 
الزنكارة تعني صدأ الحديد والنحاسء كما أن ازِنْجِير» العر, 
عن «زنجير» الفارسيّة ومعاها السلسلة (طوبيا العنيسي تفيير 
الألفاط الدخيلة في اللغة العربيّة؛ مع ذكر أصلها بحروقهء ص 63. 
فهل لنا أن نستسج أنه من المحتمل أن بلاد الولْج تعني بلاد المعادن, 
وبخاضة أنّ القارة الأفريقيّة تزخر بالمعادن النادرة: التي كان يستوردها 
التتجار المسلمون إلى بلادهم؟ وريّما كان لفظ 
عربيَ الأصل؛ ذلك أنّ المؤلّفات الجغرافيّة !١‏ 
حدينها عن السواحل الشرقية لأفريقياء كلمات عريّة «مثل لزنجيوم) الني 
وردت بكتاب اكورزماس؟ الراهب المصريّ من طبوغرافيّة العالم 
المسيحيّ في القرن السادس للميلادء بل وردت كلمة (زنجيل) أيضاً 
سولف ؛كلرديوس بطليموس» الإسكندري؟ (إبراهيم الفحّام: «فضل 
العرب في ارتقاء المعارف البحريّة؛؛ مجلّة «الهدف» (القاهرة): س 2 
اع 10 (فيراير 1958). ص 65 

(2) يُروى عن النِيَ حديث يقول: شر الئاس مُنْ باع الناس (آدم معر: اج 1. 
ص 023. 

















العوامل الاجتماعيّة 


ودخخل دار الإسلام وأعلن إسلامة نال ه90 


وكان في ميسور التتّجار المسلمين أن يأتوا بأعدادٍ ضخمة 
من هؤلاء الرّنْجء لأنّ اتصال العرب بشواطئ أفريقيا الشرقيّة 
مُزْغل في القِدّم. فقد عرفوها قبل الميلادء وظلّت عَلاقاتهم 
بها وثيقة بعد الإسلام. الاستممروا هل البواحل وانتولوة 
على تجارتهاء وجعلوا منها سوقاً عربيّة ثم إسلاميّة خالصة». 
لا ينازعهم فيها منازعء يوم كانوا أسياد المحيط الهنديّ 
وأرباب الملاحة والاكتشافات والعلوم البحريّة». وعلى هذه 
السواحل الشرقيّة لأفريقيا نشات مستعمرات إسلاميّة 


ومستوطنات7©. أمثال: لامو (امسهء ومميشه 





(معهطمه01): وزنْزيبار”7 (وطنتممة)ء وموزمبيق 
#دونادد»01. فمن هذه السواحل» ومن جزيرة مدفشقر 
(:هتودهدة0) التي نزلها العرب منذ زمنٍ سحيقء؛ وأقاموا 
الحينٍ دولة في شَمَالهاء أتى ١‏ بالرقيق الأسود؛ وكان 
مرف سّثَالة (ماهه5): ويقع بمحاذاة خط العرض 20؛ وقرب 
مرف بيره (:::8)» مركزاً لتصديره. ذلك أن المسلمين؛ و' 








(3) أحمد شفيق: في الإملابف ص 83: 86 و87 094 97 

(4) إبراهيم الفيام: «فضل العرب في ارتقاء المعارف البحريّة»؛ مجِلّة 
«الهدفة ص 64 

(5) فيصل الشامر: 

(6) ووردت في كتب الرحالة المسلمين: متبتى. 

(7) وتُسمى أيضاً: جزيرة 1 
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اثورة الع وقاشدها علي بن محقد 


استوطنت جماعات منهم أفريقياء كالباطنيين والزيديين» فراراً 
من الاضطهاد العبَاسيَ؛ قد جاس بعض المغامرين منهم في 





ة» حيث كانوا يصطادون شخ 
أدغالها الكثيفة. وكان العرب يتصلون أيضاً بأواسط أفريقياء 
بواسطة البر؛ وذلك خلال الطريق التجاري الذي ينطلق من 
بَعْداهء ويمرٌ بسرريا ومضر فشمالي أفريقيا", 





وانتهى العرب. وهم من العرب العُمانيين» في بحر الرُلْج 
إلى جزيرة قنيلو؛ وكانت عامرة بالمسلمين يتوارثونها؛ وإلى 
بلاد سُفَالةء رهي أقصى بلاد الزّنْج؛ ومن أقاصيها أيضاً بلاد 
الواق واق «وهي أرض كثيرة الذهب». «والذهب السُّفالي - 
كما يذكر ياقوت ‏ معروفء عند تجار الرّنْج»!©. ولم يكن 
هؤلاء الؤّنجء كما قد يتبادر إلى ذهن بعضهم؛ يعيشون في 
مستنقع الفوضى؛ بل كان لهم ملوكهمء وواحدهم يدعى 
«لوقليمن»؛ ومعناء أبن الربٌ الكبير» لأنّ الربٌ قد اختاره 
ليسوسهم ويحكم في ما بينهم بمقتضى تقاليد مرعيّة. «نمتى 
جار المَلِكُ عليهم في حكمه وحاد عن الحقٌّ قتلوه؛ وحرموا 
عَقِبه المُلك؛ ويزعمون أنه إذا فعل ذلك فقد بطل أن يكون 


(8) ناجي معروف وعبدالعزيز الدُوري: موجز تاريخ الحضارة العربيّة» 
ص 74 

(9) المسعودي: مروج الذعب. ج ل ص 64 66: 237 244 2 
ياقرت: معجم البلدان. م3 ص224. 
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العوامل الاجتماعيّة 


أبن الرتء الذي هو مَلِك السموات والأرض». كما كان 
الرُنْحِ أصحاب فصاحةء وفيهم الخطباء الذين يحضّون على 
طاعة الخالق «مكلنجلوة؛ كما يدعونه2©0. 


هذاء وكان الزّلْج يقصدون ميناء سُفَالة «ليبيعوا أولادهم 
وزوجاتهمء بالتمر والخرز والملح؛ كما كانوا يجلبون سائر 
محاصيل القارّة السوداء وطيورها ومعادنها النادرة» التي 
أضفت مظاهر البذخ على المجتمع العربي في ذلك الزمن 
البعيد»”*©. وكان التججار المسلمون يجلبون أيضاً العاج 
والأبنوس. وبالمقابل فقد كانوا يصدّرونء إلى هذه السواحل 
الشرقيّة من أفريقيا: التمورء وكانت البصرة منبعها الذي لا 
ينفّدُ؛ والقطن والأنسجة: والأدوات الفرلاذيّة؛ والأواني 





النّخاسة: أو يأترن على شكل جزيةٍ تتقدّم بها درلة خاضعة 
للخلافة. وكان ثمن العيد في «بورصة الرقيق»؛ حوالى 
منتصف القرن الثاني الهجريء مائتي دزهه!2". 


(10) المسعودي: ص 0237 244 

(11) الفخام: مجلّة «الهدفة: ص 70. 

(12) جميل المدفعي: صاحب ! 
(كراس): ص 10. 

(13) آدم متزداج 3 صن 224. 








أو ثورة الؤُنْجِ في العصر العبّاسي 
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الورة الرّنْج» وقائدها علي بن محقد 


وللجاحظ رسالة يعرض فيها للزَّنْجِ وقد أسماها «كتاب 
افخر السُؤْدانَ على البِيِضان»*'؟. وقد علّل الجاحظ عدم 
تكائر نسل الزّنْجٍ في العراق به قليلاً ما 
يلدان من الغرائب» وأنّ الرْنْجِيّةَ لا تكاد تنشط لغير 
الرَنْجِيه””'». رهر رأي لأبي عثمان لا يتفق والعلم» ويتنافى 
مع الواقع . 


وكان الزّنْج يعملون على شكل جماعاتٍ في منطقة 
البصرة» عند أدنى دجلة والقُرَاتَء في بقعةٍ تمتدٌ فيها 
المستنقعات» وذلك من جرّاء البثوق والفيضانات. وكان على 
الرّنْجِ أن يجّفوا المستنقعات» وأن يُزيلوا عن الأرض الطبقة 
الملحيّة؛ وهي السُبَاخ أو الشُؤْرّج . وهذه الأملاح تسرّبت إلى 
الأرض من مياه الخليج الفارسيء لأنّ أنهار البصرة إذا 
جاءها مد البحر تراجع الماء في كلّ نهرء حتى يدخل 
نخيلهم وحيطانهم وجميع أنهارهم؛ من غير تكلّف:99. 
وكان الملح» الذي يكسحه الؤّنْج يتجتع على شكل كُتْبانٍ 
متراكمةء وكانت «كُسُوح الرُّنْجِ معروفة بالبصرة كالجبال»077,. 











(14) الجاحظ: ثلاث رسائلء الرسالة الثائية: ص 57 85. 

(15) آدم متزة ج 1 ص 225. 

(16) الاصطخري: مالك الممالك» ص (8. 

(17) مؤلّف مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق؛ ج 4: ق الع 
اص 16 


168 


العوامل الاجتماعية. 


ثم كان الؤّنْج يتقلون الشُْرَجء أو الملح» بواسطة البغال!5 
إلى حيث يُعرض ويُباع. ويبدو أنَّ بيع هذا الملح كان يدر 
ربحاًء ما دام أنّه كانت هناك فثة من الناسء وهم 
التُرْرَجيونَء يتعاطؤن التجارة بهذا الشُزْرّج. وكان لهؤلاء 
المّوْرَجِِين غِلْمانهم» من العبيد والأحرار أيضاً؛ وكان هؤلاء 
الغِلْمان من أوائل الذين انتزعهم عليَ بن محمّدء صاحب 


الوّنْج» من وكلائهمء وضتهم إلى ثورته!29, 








ومن الزُنْجِ مَنْ كان يعمل في استخراج اليس من التمرء 





وهم عِلْمان الديّاسين”** والتمارين”!©؛ ومنطقة البصرة أشهر 
من أن تُعَرّْف بنخيلها وتمورها. كما أنّ بعض الج كانوا 





يخدمون في بيوت دهاقين البصرة20©, 

كان استصلاح الأرض وإعدادها للحرث والبذر عملاً 
شاقاء لا يبل به إلا للرّنجء الذين لهم جَلّد على الكدّ. 
«َالزّنْجِيٍ إذا شبع» فصب العذاب عليه صبّاً فإنه لا يتألم 
له»© ‏ على حدّ قول أبن بَظلان. ومع ذلك فإنَ طعام 


(18) الملبّري: تاريخ الطُبريء ج 27 ص 548. 

(19) التيري: ج 7 ص 546. 

(20) المكان تفسه 

(21) اللبري: ج 7 ص 560 

(22) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغةء م 2 ج 8: ص 311. 
(23) أحمد أمين: ظهْر الإسلام» ج 1 ص 74. 
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الورةٌ الأنج» وقائدها علي ين محقد 


الرّنْجِ لم يكن ليُشْبع: فإِنَّ أحوالهم المعاشيّة كانت سيّئة 
للغاية» وكان طعامهم يتالّف «من الدقيق والسُويٍ 
والتمر”*©. وهناك» كما يقول أبن البَطار: «سَوِيْق الجنْطة 








والقمير وسار الأشوقة. ... والذي يكثر استعماله من الأشوقة 
هذان السّويْقان أعني سَوِيْق الجنطة وسَوِيْقَ الشعيرء وهما 
جميعاً ينفخان ويبطئان النزول عن المعدة»”7©. وهو طعام 
متوافرء حيث يعمل الزّنْجء فمنطقة البصرة عريقة بتمورها؛ 
كما أنّ أكثر خحرَاجٍ السّوّاد كان يُدفع حنْطةٌ وشعيرً©, 





يصلح لترطيب البدن وتبريده؛ أمّا سَّوِيْق الشعير فلتطفئته 
وتجفيفه. وهذا الأخير عجيب الأمرء فهو يولّد الرباح في 
المّعدة؛ لكنه إذا مُجن بماء الرمانين سكن الغثيان وقرّى 
جدة؛ وإذا طبخ بالحلوى نفع كغذاء للأطفال!7©. فأين 
هذا الطعام الهزيل» الذي يخدع به «الإقطاعيّون» مَعِدَ الرّنْج 





40 الطيري: ج 7 ص 6دى 
(25) ابن اليْطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغلية: ج 3 ص 45. 
(26) معروف والدُوري: ص 69 

(27 ابن البتطار: ج 3 ص 45 و46, 
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العوامل الاجتماعية 


الخاوية» من طعام الزَّنْحِ في بلادهم؛ إذ كان يتكرّن من 
الدُرّة والموزء وهو كثير ببلادهم؛ ومن اللحم والعسل 
والنارجيل وغيرها0*. 

عِلاوَة على «الشبع الموهوم»» فقد كان الرُّنْجِ عُرْضة 
للأمراض الفتاكة. فهم يعيشون في منطقة ملأى بالمستنقعات 
والأنهارء وهذا يعني أن الرطوبة والقذارة والأوبئة كانت ترى 
ني الؤلج مرتعاً خصباً لها. وقد «كان في أنهار البصرة منهم 
(أي الؤّنْج) عشراث ألو يُعَذّبِون بهذه الخدمة””©. هذا 
عدا أن طعامهم المسكين كان مَجلّبةَ لخراب المّعدة وبوار 
الأمعاء. فَالسَوِيْقَء كما رصفه الجاحظء هو «من مُدّد 
المسافر؛ وطعام العَججلانء وغذاء المبكرء ويُلغة 
المريض»”9©. وهكذا فتكت الأمراض بالرّْنْج؛ كما أنّها 
فتكت» خلال الثورة؛ بجيوش أعدائهم من جُنْد أبي أحمد 
الموئق, الذي اكَثُرَ العلل فِيمَنْ معه من جُنْده وغيرهم وفشا 
فيهم الموت:!1©. وكانت الأوبئة من شدائد العصرء فقد وقع 
سنة 258هء أي خلال ثورة 











نج وفي مرحلةٍ من مُنْفوانها» 


(28) المسعودي: ج 21 صن 244. 

(29) مؤلّف مجهول: العيون والحدائق؛ ج 4؛ فى 1ء ص 16. 
(30) الجاحظ: البخلاءء ص 164 

(31) التتري: ج 8: ص 9. 
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الورةٌ الزّنج» وقائدها علي بن محقد 


وبا في كُوَر وجلة020: وفشا في العراق والأهوازء «حتى 
مات غالب عسكر الموئَّقه”*©. وإِنّ منطقة البطائح؛ التي 
استولى عليها صاحب الرَّلْجِ ثم أخرج منها'*©: والتي كانت 
أهمّ موضع لزراعة الأَرُزَائ© كانت هذه المنطقة أشبه 
بالسعير. وقد تعوّذ المُّقَدُسي باللّه منهاء «ومَنْ شاهدها في 
الصيف رأى العَجَب. .. 8 





كَمّ بق له حمّة كالابرةة' 





بالإضافة إلى هذه العوامل الماديّة: من جَهْدٍ جسمانيَ 
مرهق. ومِعَدٍ متعّبّة من سوء التغذية؛ وأجسام معرّضة 
للأمراض المهلكة؛ كانت هناك عرامل نفسانيّة» شديدة الوطأة 
على الرّْج. 





» أي الذين مجلبوا من صميم السواحل 
الشرقيّة لأفريقياء عند سُقَالة؛ وكانوا بعيدين عن الاحتكاك 
بعرب شمالي أفريقياء ويخلاف وُنْج الثوبة والسودان» فَإِنْهم 
كانوا يجهلون العربيّة؛ لهذا نرى عليَ بن محمّدء صاحب 
الرّنْج عندما فرغ من خطبته الشهيرة: يوم عيد الفظر من سنة 








(32) الظبري: ج 8: ص 6. 

(33) ابن تَْري برْدي: النجوم الزاهرة. ج 2: ص 30. 
ال34) ابن الجززي: المتظمء ج 5: فى 2 ص 8. 

(35) معروف والدوري: ص 69. 

(36) المُتَنْسي: أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم» ص 125 
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255ه: «أمر الذين فهموا عنه قولهء أن يُفهموه مَنْ لا فهم 
له من عُجْمهم*7©. ولكن إلى جانب هذه الفئة» التي لم 
بُتْحْ لها الفرصة لتعلّم العربيّة: كانت هناك أصناف من الزّلْج 
تُحسن العربية» شأن القُرائيّة والقرماطيين والثُوبة وغيرهم*©. 


بيد أنّه كان هناك عامل يكاد يشملهم جميعاًء وهو أنهم 
يحيّؤن مُبْعدين عن قارّتهم؛ بعيدين عن عاتلاتهم وببئتهم 
وطبيعة بلادهم. وهذا النفي» وكان قهريًاً أحياناً؛ ما دام أن 
بعضهم قد جُلب من طريق الاصطياد كما مر بنا؛ قد يكرن 
برغم العف والشقاء» لو أن الزّنْجِ شكلرا مجتمعاً 
خاضاً بهم وأحياءة تضتّهم؛ ولكنّ هؤلاء الرّنْجِ «لم يكونوا 
ذري زوجات وأولاد» بل كانوا على هيئة الشُطار عُرَابا!9©, 
نأي حرمانٍ جنسيّ كانوا يعاثون. إن ابتعادهم عن بنات 
بلادهم لَوَضْعٌّ مريره خاصّة بالنسبة للثُوبة الأشدّاء منهمء 
وذلك لأنّ الشريف الإدريسي يقول إن في نساء الثُوبة جمالاً 
فائقاً. فلهنَ كمال المحاسن والشفاه الرّقاق والأفواه الصغار 
والمباسم البِيْض والشّعُور السبّطة©*: «ولا أحسن أيضاً 








(37) الطتّري: ج 27 ص 547. 

(38) الطبّري: ج 7 ص 550. 

(39) ابن أبي الحديد: م 2, ج 8 صن 311. 

(40) شَمْر سَبَط أي مسترسل غير جمد (لويس معلوف: المُنْجد ص 318). 
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الورة انيه وقاشها علي بن محقد 


للجمّاع منهنْ». «ولهذه الخلال التي فيهنَ يرغب ملوك أرض 
مضر فيهنٌ» ويتناقسون في أثمانهنَ» ويتخذونهنَ أتهات 


ا 


أولاد» لطيب متعتهنّ ونفاسة 


(41) الشريف الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومضر والأندلس: ص 13 
وهو مستل من كتابه: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 
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وبعد... 


إن مجمل العوامل السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ التي 
أتينا على ذكرها في الفصول الثلاثة المتقدّمة؛ تكوّن؛ 
مجتمعةٌء الظروف المترابطة التي حملت الزّنْج على تلبية دعوة 
علي بن محمّد والسير تحت لوائه. وهذه الظروف نفسها تفسشر 
لنا أيضاً الأحداث المهمّة التي وقعت. خلال ثورة الرّنْجء 
في المملكة العبّاسيّة. 

ففي سئة 267ه استولى أحمد بن عبدالله الحجابي على 
شُرَاسان وكَرْمان وسجشتان. وقد عزم هذا الثائر على الزحف 
نحو العراق» وعلى سكٌ التقود بأسمه من وجوء وعلى الوجه 
الثاني سم الخليفة الذي كان المعتيد”". إِنهِ الاتحلال 
السياسيّ» الذي دب في مركزيّة الخلافة» فأضاع هيبتها. وإذا 
كان أحمد بن عبداللّه الحجابي قد فكر يتسجيل أسم الخليفة 


(1) الحُيُوطي: تاريخ الخلفاء» ص 146. 
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ثورة الأي» وقائدها علي بن محقد 


على الوجه الآخَر من النقودء والتي لم يُتَحْ له ضربهاء لأنّ 
غِلْمانه أجهزوا عليه فقتلوه سنة 268ه» قبل أن يحاول تنفيذ 
ما اعتزمه”؛ إذا كان هذا شأن الحجابي؛ فإِنّ علي بن 
محمّدء صاحب الزَّنْج: قد سبقه سئة 261ه وسَّكٌ النقود 
الذهبيّة بالفعل» ولكته لم يأتٍ على ذكر الخليفة بتاتاء بل إِنْه 
اعتبر نفسه خليفة» ما دام أنّه قد نقش على هذه النقود أسمه 
مقروناً بلقب «أمير المؤمنين»©. 


وعلى هذا نفهم أيضاً كيف أنّ الموئّقء الذي غلب على 
أمور أخيه الخليفة المعتيد؛ يأمر سنة 265ه بحبس 
سليمان بن وهب وأبنه عبدالل ثم يصادر أموالهما رما 
لديهما من عَقَارات» وأخيراً يصالحهما على مبلغ تسعمائةٍ 
ألفٍ دينار. كما أن المعتمد قد ألقى القبض على وزيره» 
إسماعيل بن بلبل» ثم حبسه وقتله في محبسه واستصفى 
أمواله*. إِنّ تقليد المصادرة الذي بدأه الخليفة الوائق 
(المتونّى سنة 232ه) ما زال سارياء وللسبب نفسه طبع 
وهو فراغ خزائن الدولة. ولا عجب في أن تلجأ الخلافة إلى 








(2) ابن نري برْدي: النجوم الزاهرة؛ ج 2: صن 45 السُيُوطي: ص 146. 
67 .لك6 لبج ,(933) مك4 اله ,مزمدة عط آم مامه متمد له :ملفل از 
(4) ابن تغري بزدي: ج2ء ص 41. 
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المصادرةء في هذه المرحلة بالذات» إذ إِنّ ثورة الزّنْجٍ كانت 
تكلفها غالياء بحيث خلت خزيئة الخليفة مِمَا عهدته من مالٍِ 
بر ين حاجة الدولة إلى المال كانت السبب الذي 
عمل المودئّق على مخاصمة أبن ظُرْلُوْن لأنّ هذا لم يلب 


طلباته المتوالية من المال. 
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صمود ثورة الزئج 


- من أسباب صمود الثورة: 
© غفلة الحكومة المركزيّة عن خطر الدْنْمِ» في بداية حركتهم 
© المعتيدء الخليفة المَضُعوف اللاهي 
© العلاقة المضطربة بين المعتهد واخيه الموّق 
© الرّْجِ يوطّدون أقدامهم في منطقة البصرة 
- الموّق يسيء التصرّف مع أحمد بن مُوْلُوْن والي مصر: 
© أبن طولون يزحف إلى سوريا ويُخضعها 
© المعتيد يحاول الفرار إلى أبن طولون 
بن محمّد يوقّق بأركان مجلس ثورته 
شخصيّة علي بن محمّد المحتّكة الصارمة 
تيار جنوده البواسل 
- ميدان القتال وخبرة الدّنْحِ به. وهو عامل جغرافي خطير 
- مناعة «المختارة» عاصمة الدّئْج 
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صمدت ثورة الرّلْج طويلاًء في وجه الدولة العبّا 
على الرغم من قرب ميدانها من عاصمة الخلافة 
فقيستء من حيث المسافة» بالثورات التي اندلعت في جبال 
فارس وفي ما وراء النهرء فهي تُعتبر على مرمى حجرٍ من 
قلب الإسلام. 

ولصمود الثورة أسباب» منها غفلة الحكومة المركزيّة عن 
خطر الرُّنْجِ في بداية حركتهمء نتيجة ضعف الدولة؛ فاستفحل 
أمرهم؛ ويعثوا الذعر في قلوب أعدائهم. وكان مِمًا تذرّع به 
يعقرب الصَّفَارء بعد خروجهء أن أنكرء على الخليفة 
المعتيدء إهماله أمرّ صاحب الرّنْج20. 

كان المعتيد خليفة مَضعوفاء عاكفاً على الملاهي» مشتغلاً 
باللّات. وعندما تعاظم خطر علي بن محمّدء بعث المعتهدء 


(1) المسعودي: مروج الذعبه ج 2 ص 443. 
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الود الأنج» وقائدها علي بن محقد 


في اسنة كته وبئوية إلى مكةء ليآتيّه بأخيه أبي أحمد 
طلحة؛ وكان الخليفة المُهتدي قد نفاء إليها©. وبايع المعتمد 
أبنه جعفراً بولاية العهدء وأطلق عليه آسم المفوّضء وولاء 
المغرب. وضم إليه القائد التركيّ موسى بن بُّغا. كما أنّه 
عبّن أخاه أبا أحمد طلحة وا للعهد. يعد أبته جعقره وسيتاة 
المونّق؛ ولاه المشرق؛ وضمٌ إليه مسروراً البلخي©. 
وهكذا وزع الخليفة المعتمد مسؤوليّة الحكم على أبنه وأخي 
وتفزغ هو للهو والخمر والنساء. فلا عجب بعدئذ أنْ كرهه 
الناسء ومالوا إلى أخيه الموقق©. 


ولنعطيّ فكرة واضحة عن وضعيّة العّلاقة بين المعتيد 
واخيه الموقق. ثبت هذا النصّ لصاحب «الفخري»: «كانت 
دولة النعتيد دولة عجيبة الوضع. كان هر وأخوه الموئق 
طلحة كالشريكين في الخلافة. للمعتيد الخطبة والْكق 
والتسمّي بإمرة المؤمنين. ولاخيه طلحة الأمر والنهيء وثَوْدُ 
العساكرء ومحارية الأعداف ومرابطة الثغورء وترتيب الوزراء 
والأمراءة©© كان المعتمد خليفة فخريّاً في الواقع» كان 


(2) البلّوي: سيرة أحمد بن ظُوُْوْن ص 77. 
: المنتظم» ج 5 ق 2. ص 26 
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صمود ثورة القع 


يخرج للحروب أحياناًء ثم يقدم أخاه الموّق عند التحام 
ييه 


وهكذا فَإِنْ غفلة الحكومة المركزيّة عن خطر الثورة قد 
نْج على أن يوظدوا أقدامهم في منطقة البصرة» 
وأن يخلقوا بذلك مواقع قرّة لحركتهم. وهذا ما حصل مع 
البائكيين» إذ إن حكومة بغداد لم ثُمْنَ جِدَيَاً بقمع ثورتهم» 
إلا بعد مضي ثلاث سنوات عليهاء وذلك لانشغالها بالثورات 
المشتعلة في أطراف الخلافة» ولردٌ هجمات الروم على 
حدودها””. وهذا ما أتاح الرجال بابّك على أن ينظموا 
صفوفهم: ويكسبوا الأتباع والأنصار تحت ألويتهم الحُفْر. 
وإِنْ انشغال الحكومة العبّاسيّة عن خطر ثورة الزُّنْج؛ عند 
اندلاعهاء مردّء إلى انحلال السلطة؛ وخضوعها لاستبداد 
الأتراك المرتزقة؛ ثم لأنّ الدولة كانت منشغلة بحماية 
تغورهاء إذ في سنة 260ه أخذ الروم لؤلؤة 





ساعدت 





وممًا ساعد ثورة عليّ بن محمّد أيضاً أنّ المونّق» وكان 
يلي المشرق؛ فكان ١‏ 
التصرّف مع أحمد بن موا 


ج ضمن دائرة مسؤوليّتهء قد أساء 
نء والي مصر. هذا برغم حاجته 








(6) ابن الجوزي: ج 5؛ ق 2: ص 33. 
لك من تاريخ الحركات الفكرّة في الإسلامء ص 82. 
(8) العبري: تاريخ التتريء ج 8 ص 18 
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ثورة اليه وقاشها علي ين محقد 


إليه؛ ليدعمه مالي فيتمكن عند ذلك من مواصلة حربه ضد 
الرّنْج؛ وبرغم أن أبن طولرن قد أمدّه في بادئ الأمر؛ 
وأخيراً برغم أن آبن طولون لم يكن يقع في حدود ولايته©. 
وقد أدّى عَدَاء المرئّق لأبن طولون أنْ زحف هذا إلى 
سورياء عقب وفاة واليهاء فأخضع مُدُنّها ودُعي له من على 
منابرهاء وذلك سنة 264 265ه29؛ أي خلال انشغال 
المونّق بحرب الزّنْج الذين كانوا قد فتحوا مدينة واسِط 
وانتهبوها وجعلوها ظُعْمّة للنيران20, 


وفي سنة 269ه», أي في ذروة انشغال الموكّق بحرب 
الرّنجه والنزاع بين الفريقين على أشدّهء إذا بالخليفة المعتيد 
يكتب إلى أبن طولون؛ الذي كان نازلاً بدمشقء يخبره بأنه 
إليه ييلهلن 
سيصير إليه ويحتمي 
ان شخُصٌ المعتمد من سامُرًا مع حاشيته» متظاهراً 
بالصيدء وكان مغرماً بهو ولكنه لم ينجح م في الفرار إلى أبن 


طولون؛ الذي اغراه ودعاء بالخروج إليه*", لأنّ عامل 


٠‏ بعد أن أصبح لا أمر له ولا 


(9) البَلّوي: ص 79 و80. 

(10) الكثدي: كتاب الؤلاق ص 217 و2108 
(11) القبري: ج 8 ص 40. 

(12) الكثدي: ص 225. 

(13) التْقوبي: تاريخ اليتنقربي» ج 3 ص 225. 
(14) البلُوي: ص 281. 
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اصعود قورة لزع 


المَؤْصِلء إسحاق بن كنداجء قد قبض على القرّاد من حاشية 
المعتيدء كما قبض على الخليقة» بأمرٍ من الموئّقء و«عذله 
في شخوصه عن دار مُلْكه ومُلْك آبائه؛ وفراقه أخاه على 
الحال التي هو بهاء من حرب مَنْ يحاول قتله وقتل أهل بيته 
وزوال مُلّكهم”*". ومن كلام آبن كنداج للمعتمد أيضاً: ديا 
أمير المؤمئين» أخوك في وجه العدرٌء وأنت تخرج عن 
مستقرّك ودار مُلُكك؛ ومتى صحّ هذا عنده رجع عن مقاومة 
الخارجيّ» فيغلب عدرّك على ديار آبائك في كلماتٍ 
أتر»”©. ثم مل المعتيد إلى سائرّاء حيث حُجر عليه 
«وهو أرّل خليفة فهر وحجر عليه وول بهه'7©. ولمّا بلغ 
أبن طولون ما حلّ بالمعتيد؛ عقد مجلساً في دمشق؛ ضمّ 
القضاة والمُمّهاء والأشراف ووجوه القوم» وأمر فيه بخلع 
الموئق من ولاية العهد لأنّه قد دخلع الطاعة؛ وبر من 
الذَّنَةَء فوجب جهاده على الأمَته!9", 

وصمدت الثورة أيضاً لأنّ علي بن محمّدء وهو الشخصيّة 
البارعة» كما رأيناء قد وُفْقَ بأركان مجلس ثورته» إذا صصح 
التعبير؛ كما أنّه أحسن اختيار جنوده. كان علي إذا فرغ من 





(15) الظُبَري: ج 8؛ ص 108. 
(16) الشُيُرطي: ص 146. 
(17) اللْيُوطي: ص 147. 
(18) الكثدي: ص 226. 
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اثورةٌ الرّنع» وقائدها علي بن محقد 


معركةٍ وعسكرٌ في مكان» اتفرد بأصحابه الستّةء وهم: علي بن 
أبان» يحيى بن محمّدء محمّد بن سلم» سليمان بن جامعء 
وغلاما يحيى بن عبدالرحمن بن خاقان: مشرق ورفيو29. 
وكان يحضر هؤلاء السنّة جندي يُكنّى أبا يعقوب» وقد لقب 


افيه ناد كلك بشوب 81 


أما مشرق ورفيق فقد كسبهما علي بن محمّد إلى جانبه 
اد وذلك بعد فراره من البَضرة”'©. أما 
الأربعة الباقون فكان منهم علي بن أبان» المعروف بالمهلبي» 
الذي انضمّ إلى عليّ بن محمّد عند قدومه البصرةٌ سئة 
4ه؛ كما انضمَ معه أخواه محمّد والخليل!2. وكان 
علي بن أبان «من عِلَيّة أصحاب علي بن محمّد!3©, 





عند نزوله ب 


أمَا يحبى بن محمّد الأزرق؛ المعروف بالبحراني: وكان 
مولى بني دارم. فقد كان يشتغل كيّال. وهو من أهل 
الأخساء*. وقد جُرح في إحدى المعارك من سنة 258ه 
وأسرء ثم عُذَبِ في سامرًا ومُقَل به تمثيلاً شنيعاً. وعندما 


(19) الطبّري: ج 7 ص 552. 
(20) الُبري: ج 7. ص 545. 
(21) المكان نفسه. 

(22) الطبْري: ج 07 ص 544. 
(23) المسعودي: ج 2 صن 446. 
(24) الظبّري: ج 7 ص 543 
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صعود ثورة لزع 





وصل خبره لعل بن محمّد «اشتدّ لذلك جزعه» وَعَظُمَ عليه 
وي أنّه كان بين القائدين» علي بن أبان 





اويشين بن ليقف + و30 


وأنا محمّد بن سلم فكان قصَاباً من أهل عَججر(”©. وقد 
تل في أوَل عام من أعوام الثورة؛ إذ بعثه علي بن محمّد 
إلى أهل البصرة» ليعظهم ويشرح لهم سبب خروجه» فغدروا 
به وقتلوه. فلمًا جاء العصر صلَّى عليَ بن محمّدء ثم نعى 
محمّد بن سلم لأتباعه وقال لهم: (إنّكم تقتلون به في غَدٍ 
آلافي من أهل البصرة80©. 

وهناك أخيراً سليمان بن جامع؛ وهو أسودء وكان مولى 
بني حنظلة» وقد صَحِبٌ علي بن محمّد في البحرين. 
وسليمان هذا هو قائد جيش الرّنْج”؛ وقد ظلّ حتى نهاية 
الثورة: في سنة 270هء حين أسير©© 

هؤلاء القُوّاد شكّلواء على ما يبدوء مجلس الثورة الذي 
كان يرئسه علي بن محمّد. وقد كانواء مع غيرهم من القوّاد 





(25) التليري: ج 8: ص 8. 
(26) الطبري: ج 5 ص 6. 
(27) الظبري: ج 27 ص 544. 
(28) الطُبّري: ج 7: ص 564 
ين ج 7 ص 544. 
(00) الطتري: ج 8 ص 136 
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اثورةٌ النجء وقاشدها علي بن محقد 


الكبار الذين برزواء خلال الثورة» من الرجال الصناديد» 
الذين ناسف لعدم تعرّض المصادر لحياتهم بالتأريخ الوافي. 
ويبدو أيضاً أن رجال مجلس الثورة كانوا على رفاقٍ تام مع 
علي بن محمّد منذ بَذِْ الثورة» بل قبل قيامها بزمن» فما 
خذلوه ولا خانوه. 





ثم إِنّ علي بن محمّد؛ بما يتمتّع به من شخصيّة مجربة 
محنكة؛ قد فرض نظاماً صارماً على أتباعه وقُوّاده. وكان 
هؤلاء القّوَّاد يراسلونه على الدوام» وينتظرون أوامره من 
يّةَ وغيرها. من ذلك مثلاً أنّ سليمان بن جامع كتب 
إلى علي بن محمّد يخبره بما قام به من تحرّكات عسكريّة» 
فردٌ عليه صاحب الزّْنْجِ «يصوّب رأيه. ويأمره بإنفاذ ما قَبْلّه 
من مِيْرةٍ ونِعَم وغنمء فأنفذ ذلك إليه:”!©. ومن ذلك أيضاً 
أن سليمان بن جامع أراد أن يَدَعْ «الجبهة» ويقصد العاصمة 
«المختارة»» ليرى أهل بيته ويعيّد معهم. ذكتب إلى علي بن 
محمّد بذلك؛ فورد عليه الإذن بالمصير إلى منزله. فاستخلف 
قائداً على جنوده. وانحدر إلى المختارة»؛ حيث أمضى ما 
يزيد على ثلاثة أسابيع من شهر ذي الحِجّة سنة 264ه» ثم 
عاد بعدئظٍ إلى الجبهة'2©. 





(31) اليّري: اج 8 ص 27. 
(32) الطبّري: اج 8 ص 36 و37 39 و40. 
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اصمود ثورة ارج 


وعندما كان يحصل خلاف بين القٌّرّادء على اختلاف 
مراتبهم: كانوا يحتكمون عند ذلك إلى علي بن محمّد. من 
ذلك أن سليمان بن جامع نهى الجبّائي» أحد مرؤوسيه» عن 
إحراق الْميْرة: فما انتهى. فكتب سليمان إلى علي يشكو من 
سلوك الجبّائي» فورد كتاب عليّ بن محمّد على الجبّائي 
(يأمره بالتتيخ والطاعة لسليمان» والائتمار له فيما يأمره 
لق 

هذا كله يعني أنّ ثورة الزّنْحِ لم تكن؛ كما يتبادر إلى ذهن 
الكثيرين» مجرّد موجةٍ عاتية سوداء» اكتسحت منطقة البصرة» 
فاحرقت الزْرْعء ونهبت الضُرْعء وأبادت الخلق. 





وكما نجح علي بن محمّد في انتقا 
فقد أحسن أيضاً اختيار جنوده. فالرّنْج الذي 
العيش وعرنوا حَنْظل الحياة دون حُلوهاء والذين وُلْقوا فيمَنْ 
يقودهم في معاركهم الضارية؛ هؤلاء الرّنْج أبدوا كل 


الشجاعة؛ وفيهم صدق قول الشاعر شيخ بن رباح شارء 
34 





مفاخراً جريراً با 
لوج لر لاتيتّهم في صَفْهِم 





(33) البري: ج 8 ص 28. 

(34) الجاحظ: ثلاث رسائل: ص 64. جحَاجِحاً: مفردها الجَشْبح 
والجَشيماحء أي السيّد المسارع إلى المَكَارمٍ لويس معلوف: المُنْجده 
ص 09. 
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ثورةٌ الأثج» وقائدها علي بن محقد 


وقد أبدى الرّنْج» في أثناء تورتهمء ضروب اليسالة؛ 
وعانت منهم جيوش العبّاسيين: وكذلك السكّان الذين 
قاوموهم: الشيء الكثير من العَنّت والإرهاق والبطش. 


وممًا ساعد الثورة على الصمود أيضاً أن الرّنْجِ كانوا 
يحاربون في «ميدان؛ هم أدرى الناس بهء إذ عليه كانت 
تذوي عُصَّارة حياتهم. فالأرض التي دارت عليها رَحَى 

معارك الزّنْجِ ملأى بالآجام والبطائح0*©: وبالأدفال وغابات 
النخيل» وبالأنهار والجداول المتفرّعة بالآلاف. وبالقنوات 
والسدود. كما كان هناك المستنقع الكبير الذي يُدعى 
«البُطيْحقف وحيث يغلب الماء وتعيث الملاريا. وكان الزّلْج 
يعرفون مسالك هذه المنطقة ومتعرّجاتهاء فنصبوا فيها الكمائن 
لأعدائهم: وتادوها حرب عصابات درّخت الدولة العبّاسيّة 
فت قوى الجيش العبّاسي”0©. وعانى الموقق؛ قامع 





(35) الإصطخري: مسالك الممالك؛ صن 81 

ببعض التوسّم لفرادتهء وراهنيته أيضاء 

بعد قليل. ولملنا 3 نغالي إذا اما قلنا إِنْ امثداد ثورة ل 
عائدٌ؛ بنوع خاصء إلى هذا العامل الجغرافيّء الذي كان من 
الصعوبة بمكان التغلب عليه بسرعة؛ نظراً لأنْ اخترافه يستدعي صبراً 
طويلاً ومجاهدة ومكايدة وتضحياتٍ جِمَةٌ وقتالاً متواصلاً. 
الحربي الشاسع كانت تعبره آلاف الأنهار الصغير: 
ويحفل بالمستنقعات الكثيرة المنتشرة؛ ويثمو في 
والأيق والآجامء وغابات النخيل؛ وضررب النياثات ويخاضة- 















اواشء 
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صعود لور الأ 


- القصب. إِنّها «البطائح» في العراق أو «الأهرار»؛ التي أمّنت لثورة 
الج إمداداتٍ غذائيةٌ هائلة. فمتطقة أنى العراق تعرّضت منذ زمنٍ 
قديم. أي منذ الأشوريين» انات المتائية عن النهرين العظيمين: 
» ومن هنا تسمية العراق بيلاد ما بين النهرين؟ لهذا غظت 
نة أراضيّ مترامية ما بين الكوفة وواسط شّمالاً حتى البصرة 
جنوباً. وقذرها المستشرق هلو سترنج»: في كتابه ؛بلدان الخلافة 
الشرقيّة»: بخمسين ميلاً عرضاً في مانتين طولاً! وهذه المستنقعات 
دُعيت البطائح: وتخللتها الأهوار أي البحيرات غير العميقة الخّؤْر 
لأحمد عُلَبي: ثورة العبيد في الإسلام» ص 33 و34). 
في المكتبة العربية كتاب جميل: متربجم عن الإنكليزية: وضعه: كان 
يونغ» ونقله: حسن الجنابي» وهر «العودة إلى الأهوار؛ (دار المدى, 
ادمشق ‏ بيروت 201998 رفي كلمة للمترجم يذكر «عن منطقة الأهوار 
العراقيّة التي تحرص الحكرمة العراقيّة؛ منل سنين» على تلميرهاء 
لاستكمال جولة السقوط المربع في الرحشيّة؛ والقضاء على قدسيّة 
الحياة ولتاريع؛ (ص 07 
ل هذه الوحشيّة في ما أقدم عليه نظام الطغيان من قطع مياء 
وبجلة والقّرات عن الأهوار» بغية تجفيفها؛ وذلك لكي لا تكرن ملجأ 















ومأوّى لبعض معارضي النظام؛ وخصوصاً أن الأهوار محاذية للحدود 





بضفاف النهرين؛ دِجلة والفرات؛ عَبْرَ إقامة السواتر الترايّة والاسمنتيّة 
الكبرى» لمسافات طريلة وحول النهرين إلى الخليج العربي» عند شط 
. ونتج عن تجفيف الأهوار أن سكمانها 
هجروها كلهم تقريباً. وت على السكان: «يصف خيراء 
البيئة» المظلعون على الخسائر الناجمة عن عمليّة التجفيف» بأنّ ما 
فأنراع النباتات التي تمّت إبادتهاء 
بهذا العمل: يبلغ عددها الآلاف» منها القصب واليردي وأنواع أخرى- 
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الورةٌ الأثجء وقائدها علي بن محقد 


مشابهة. أمَا على الصعيد الحيوانيَ أنراع نادرة من الحيوانات 
والأسماك. التي لا يوجد مثبل لها في أي بيئة مائيّة أخرى. . . إضافة 
إلى ذلك كانت منطقة أهوار العراق محظّة أساسيّة في خطوط هجرة 
الطبور من سيبيريا إلى أفريقيا. مثات من أنواع الطيور كانت تأتي إلى 
منطقة الأهوار في فصل الشتاء. أمَا الآن فلم يعد هذا المكان ملا 
الهذء الطيور (حازم الأمين: «الفرات ودجلة يعاودان تغذية مستنقعات 
الأهرار التي جِنّفها صدّام»؛ جريدة «الحياة» 4/19/ 2004, مص 19). 
وكما عادت الحياة إلى صدر الشعب العراقء بزوال حكم المقابر 
الجماعيّة؛ عادت المياء تتدق إلى الأهوار؛ وأعيد؛ حتى الآنء غمر 
انحر أربعين بالمائة من المنطقة؛ بعد قُرابة خمسة عَشْرٌ عاماً من 
تجفيف تربتها. والطبيعة عجيبة؛ فقد تفاعلت؛ مع غمرها بالمياء 
مجدّداً؛ وعادت نباتات كثيرة إلى الظهور؛ وكذلك أنواع جمّة من 
الأسماك! 
على اثناء في هذه الإشارات المقتضّبّة: في الحاشية؛ لا يفوتنا 
التنويه بمرجع أكاديميّ قيّم؛ هو في الاساس أطروحة دكتوراه تُدْمت 
الجامعة لندن: #الجبايش» حراسة انثروبولوجيّة لقرية في أهوار العراقة. 
من تأليف: شاكر مصطفى سليمء ط 2» بغداد 1970. وهي دراسة 
مفيدة جذاً وشاملة؛ تتناول: سكان الأهوار تقاليد المجتمع؛ أحرال 
1 الطبقات الاجتماعيّة» النظام السياسيّ؛ موضوع الأراضي ء 
المنتوجات الزراعيّة» والكيان الاقتصادئ والاجتماعي. كما أن هناك 
عقالة, ظهرت حديثاء كتبها أحد أناء الأموار: لأهرار العراق» تاريع 
الماء والتجفيف» لرشيد الخيّون (مجلّة «المعرفة (السعوديّة). ع 106 
(مارس 24) ص 78 84. وهو عدد خاصٌ عن العراق). يذكر 
الباحث» بعد استعراض لما أتى عليه اين رسئة والبكري: حول مساحة 
الأهوار. مع إغفالٍ لما قاله لو سترنج في صددها: «لكنّ الثابت أنْها 
أكبر أهوار العالم؛ (ص 062 1 
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الشورة» كثيراً من «ضيق المواضع التي كان يحارب فيها 
وصعوبتهاء وكثرة الخنادق والأتمار بها””6©. «ولم يكن 
للنُوجء المسخّرين في كسح السّباخ» سوابق صراع تجعلهم 
مؤقلين لمجابهة مثل هذا الجيش» وإنّما قاتلوا بروح الصراع 


وهناك كتاب صدر حديئاً بالإنكليزية: من تأليف: جيهان سيد رجبء 
ومن تصوير زوجها الكويتي: طارق سيّد رجب؛ عُنْوانه المحة عن 
المستنقمات وسكّمانها العرب». والمؤلفة رأفراد أسرتها حلّواء عام 
0, بالأهوارء وعرفرها عن كثب. فالمنطقة حافلة؛ منذ القدم» 
بالغابات الكثيفة؛ وخصوصاً النخيل» وشجر الزان» الذي يُستخدم نيه 
في صتاعة رائجة ههناء وهي صنع القرارب للتطّل ن أرجاء الأهوار. 
يمول عليها لنقل المحاصيل؛ كذلك لممارسة الصيدء لان 
أساس للناس في المنطقة. وخلال ثورة الزّنْجِ كانت هذه القرارب» 
سواء ألدى الثؤار الرّج أم لدى جيوش الخلافة؛ عاملاً فثالاً للكرٌ 
والغرٌ. آلاف الأنهار والقنرات؛ وخلال مستنقعاثٍ تحت بها 
وتغظيها آلاث الأشجار. كذلك يُستخدم شجر الزان لغرز الدعامات 
في الماء أو الأرض لم البثاء البيوت٠‏ الفريدة من نومها . رهذه 

























والطبخ؟ الم لجرو بهذا المي حتى مع 
الإسبان؛ كما ورد في عرض لهذا الكتاب قامث به: سامية حبيب 
(مجلة «العربي»: ع 548 (يولير 2004): صن 187 - 191). وتتكائر 
الأمراض الفتاكة في الأهوار؛ نظراً لوجود المستنقعات» كالملاريا 
والكوليرا والجُدّري. ونعرف أذ الأمراض عانى منها الوج؛ إبَان 
ثورتهم: كما خلال صمودهم: لمدّة ثلاث سئوات؛ عندما حاصرتهم 
جيوش 0 عليهم الخناق رقطعت عنهم المُؤن. 

(37) الطلتّري: ج 8ء ص 137. 








اثورةٌ الوه وقاشدها علي بن محقد 


الطبقي الذي أذكاه فيهم قائدهم»50© 


وكان لمناعة هذه الأرض التي تحصّن بها الأله ‏ أثرٌ فال 
في صمود ثورتهم» كما صمدت من قبل فتنة الرّط في البقعة 
نفسها. وكان هؤلاء الرّط من الهنود الذين أنزلهم ا 
بين واسط والبّضرة» فأثاروا الفتن في عهد المأمرن 
والمعتصم. 0 التراملات 








قمعها المعتصم سنة 9219 ا عن المنطقة إلى 
أحد تغور َبْليقيز!!, هذا مع العلم أن الرْظ لم يكونوا في 
شجاعة الرّنْج وبأسهمء ولا في عددهم وتنظيمهم؛ ثم إِنّ 
الخلافة العبّاسيّة لم تكن تشكو الوّمَنْء بل على العكس من 


وف 


ذلك فقد كانت في عهد ازدهارٍ وقرّة 





ونجد اليوم صعوية كبرى في التعرّف إلى ميدان معارك 
الج لأنّ البقعة قد تغيّرت. فاندثئرت قرّى» وبرزث قَرّى 
إلى الوجودء وتبدّلت أسماء بعضها الآخَر. كما أن نظام 








(38) هادي العلوي: شخصيّات غير فلقة في الإسلام» ص 253 و2254 

(39) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ج 2: ص 46 و47 

400 محمد عبدالغني حسن: «ثورات في المجتمع الإسلاميه؛ مجلّة 
«الكتاب» (القاهرة)؛ س 8. ج 1 (يتاير 01953: ص 123. 

(41) بروكلمان: ص 47. 

(42) :152 بم ,ووماعتقة معاعمع م1 ميملك بعلم فلة»8 :10 
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صمود ثورة الرع 


الرّيّ يختلفء أحياناًء عمًا كان عليه؛ وكذلك مجاري 
الأنهار. 

يضافء إلى هذه العوامل التي أناحت لثررة الرّنْج 
الصمود عامل سابع» وهو مناعة «المختارة»؛ عاصمة الدولة 
الرْنْجيّة. كانت المختارة حِضْناً بالمعنى الصحيح؟ وقد 
أحيطت بالأنهار والخنادق والأسوار**. كما أن الحياة في 
داخلها كانت منتظمة؛ فقامت فيها الدواوين© 
أسواق البيء*, وربطت أجزاء المدينة» التي كانت تجري 
فيها الأنهارء قناطرٌ وجسور©”. كانت | 





٠»‏ وامتدت 





000 


عامرة؛ وكان تحصينها شديداً» مِنَا لم ير مثله الموفق 
ولهذا اضظرٌ أبو أحمد الموقّق إلى الاستعانة بفريقٍ من 
الفَعَلّهَ الذين أُعِدَوا لهدم الأسوار». واضظرٌ أيضاً إلى 
المصابرة والمكايدة والتحايل وبذل الضحاياء طْرَّلَ ثلاثةٍ 
أعوام حتى ظفِر بالمختارة. 


كان صمود الرّلْج رائعاً» ودافعوا عن مدينتهم دفاعاً 


(43) الملتري: ج 8 ص 88 ر89. 
(44) البري: ج 8 ص 106. 
(45) الطبَري! ج 8 ص 117. 
(46) البري: ج 8 ص 113. 
(47) ابن / 
(45) التتتري: ج 





اج اق 2 ص 59 





اص 106 
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غورة الأشهء وقاشها علي ين محته 
بطوليًاً. «حتى لقد كانوا يقفون الموقف؛. فيصيب أحدّهم 
السهمٌ أو الطعنة أو الضربة» فيسقطء فيجذبه الذي إلى جنبه 


ويقف موقفه. إشفاقاً من أن يخلوٌَ موقف رجل منهمء فيُدخل 
الخلل على سائر أصحابيه©, 


(49) المكان تقسه 
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الفصل السابع 


الثورة والحياة الاقتصاديّة 





- الضرر الاقتصادي الناجم عن الثورة 
- فتوحات الدّْنْج 
- تعطل الزراعة. 
© منطقة البّصّرَة الحسّاسة 
أنهارها 
© حاصلاتها 
© فرار السكّان منها 
تعطل التجارة: 
© توقّف المواصلات النهريّة 
13 خراب البصرة» وهي مرفا العراق الكبير» ومركز تجاري 
بالغ الاهميّة 
© شلل تجارة البصرة البحريّة والبريّة 
- التجارة تجري في دماء لمم 
- البصرة تواجهء قبل الزِّنج وبعدهم؛ خطر الخوارج والقَرَايِطة 
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إن ثورة الؤنْجء التي صمدت زمئاً طويلاً» لعوامل أتينا 
على ذكرهاء قد أحدثت ضرراً بليغاً في الحياة الاقتصاديّة 
لتلك المرحلة. فقد سقطت رقعة كبيرة في قبضة الزّنْج' ففرٌ 
من أهلها مَنْ فرّ؛ وظلّت هذه الرقعة؛ ظَوَالَ خمسة عَشَرٌ 
عاماًء عُرْضة للاضطرابات. ولم تهدا التفوس؛ وتعود الأمرر 
إلى يُصابهاء إلا في سئة 270ه» عندما سقطت عاصمة 
الرنْجِ وقُتل صاحبهم؛ وأرسل الموئّق نداء» إلى أهل البصرة 
َالأبلّة والأمواز وواسطء في الرجوع إلى أوطانهم'©. 

فمند بداية الثورة تعرّضت البَضرة لخطر الزّنْجِ وقام أهلها 
يحشدون المتطوّعين» للقضاء على علي بن محمّدء واسترجاع 
عبيدهم الأباق. وكاد البضريّون يفتكون بعلي بن محمد نفسهء 





(0 القتري: تاريخ التريء ج 8 ص 144. 
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اثورةٌ الزّئج» وقائدها علي بن محقد 





في إحدى المعارك المبككرة©» إلا أنّ انتقم لنفسه في 
معركة «يوم الشذا». وقد كان انتقامه رهيباًء وقصد منه إلقاء 
الرعب في قلوب أهل البصرة» وقد فعل؛ بحيث إِنّ البصريين 
أمسكوا عن حربهء وكتبوا إلى الخلافة ن بها 





ثم اتسعت فتوحات الزُنْج: فدخلوا الله التي كانت 
مبنيّة بالسّاجء فاحترقت والريح تعصف بها. واستسلمت 
عبّادان؛ خوفاً من شرّ المصير. وسقطت الأمُواز تحث 
ضربات سيوف الزّنْجِ”©. وهكذا بِنّوا الرعب حولهم؛ فارتعد 
أهل البصرة» وجلا كثير منهم عن المدينة» «وتفرّقوا في 
بلدا شتّى0©, وضرب الرّنْجٍ الحصار على البّضْرة؛ ثم 
دخلوهاء سنة 257ه»؛ من جهاتٍ ثلاثء فغدروا بساكنيهاء 
وأعملوا السيف فيهم؛ فسُمع «تشهُدهم وضجيجهم وهم 
يُقتلون»”©». وأضرم الزّنْج النارء فأحرقت الكلاء وأنت على 
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«كل شيءٍ مرّت به من إنسانٍ وبهيمةٍ وأثاث ومَمَاع" 


(2) البري: ج 7 ص 563 

(3) الظبري: اج 07 ص 566. 

(4) الظبري: ج 07 ص 596. الشّاج: خشب صُلْب جيْده يُستخرج من 
شجرٍ يعرد في أصله إلى آسيا الجنوبيّة وأندونيسيا (لويس معلوف: 





.0361 ص‎ ٠ 
597 القبري: اج 7 ص‎ )5( 
606 الطُبّري: ج 07 ص‎ )6( 





(© الطبَرقِ:ج 7 ص 606 و607. 
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الثورة والحياة الاقتصاديّة 


أستبيحت البَضرة* ثلاثة أَيَامٍ ثم انسحب منها الثائرون؟ 
ولكتها ظلّت مهدّدة. لا تغفر لها عين. وجاءء لدى 
اليَفقوبي» أنه لم يبقّ فيها منزل يُسكن©. 


وانشغلت الخلافة بحرب يعقوب بن الليث الصّفَاره 
نتمادى الرُْنْجِ في توسّعهم. دخلوا البَطئحة!9©: وصعّدوا في 
فتوحاتهم نحو بَّعُداد. فدخلوا سنة 264ه مديئة واسط» 
فاستباحوها وانتهبوها”'©: فخرج الناس حُفَاءً على 










(8) لأبن الرُومي قصيدة في رثاء البصرة: وهي قطعة فنيَّء جميلة السبك» 
نفيسة المحتوى؛ على ما فيها من غلرٌ ٠‏ يقرل الشاعرء ناعياً على 
صاحب الؤْنْج اّعاة المهديّة (الديوان: اختيار كامل كبلائي؛ صن 422): 





أسوائهًا كُرَاتُ الحا 
في البحرٍ كالأعلام؟ 

أبن الرومي المسلمين على الأخذ بالثار 
واستخلاص الحُبَاياء وإلّا (ص 427): 

كُمْ عن اللَعينٍ فَأنْقُمْ ‏ شرك القّمين في الآثام. 

(9) تاريخ التثقوبيء ج 03 ص 231. 

(10) القلبَري: ج 28 ص 25. 

(11) الري: ج 8 ص 40. 
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قور الأ وقادها علي بن محقد 


وجوههه'2©. ودخلوا سنة 265ه التُعمانيّة» وأحرقوا سوقها 
وأكثر منازلها. ثم تابعوا زحفهمء فصاروا إلى جَرْجَرَاياء 
«فدخل أهل السّوَاد بغداده2©. 

نرى؛ من هذه اللمحة الخاطفة لفتوحات الرِّنْجِ؛ أنهم 
وضعوا يدهم خلال عَشْرٍ سنوات  255(‏ 265ه).؛ على 
رقعة كبيرة» تمعد بين الأهواز وواسط. وياتت بغداد نفسها 
مهدّدَة بجراب الزّنْجء إذ إِنَّ جَرْجْرَايا تبعد أقلّ من سبعين 
ميلاً عنها'". وجاء في بعض المصادر أن عسكر صاحب 
الج بلغوا البحرين 29 

ومن العواقب الخطيرة لثورة الزنْجِ الضرر الاقتصاديّ الذي 
نجم عن استمرار الثورة زمناً لا يُستهان بهه وفي بقعة حسّاسة 
جداً. 

فقد تعظلت. في أثناء الثورة» الزراعة في بقعة ترويها 
المياه يسخاءٍ لا نظير له. فقد جاء عن الإضطخري: «أنْ 
أنهار البصرة عُدَتء أَيَام بلال بن أبي يُدْدَةَ فزادت على مائةٍ 
ألفٍ نهرٍ وعشرينَ ألف نهرٍ تجري فيها الزواريق»». وق 





وقلر 


(12) ابن الجّؤزي: المنتظمء ج كء ق 2: ص 45. 
كا ق 2غ ص 050 





(16) الإضظخري: مسالك الممالكء ص 80. 
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عجب الإشطخري من عدد الأنهار هذا وأنكره» إلى أن 
الأنهار. ويسنّى كل منها بأسم مَنْ 
احتفرهء أو بأسم الناحية التي يصب فيها(”©. ولهذا كثرت 
أسماء الأنهارء في وقائع الرَّنْجِء كَثْرةٌ فاحشةٌء يضيع معها 
الباحث. وهذا الرقم الكبير لأنهار منطقة البصرة» مهما بولغ 
فيه» فهو يعطي فكرة خصبة جذاً على جُوْدة الرّيّ في هذه 
المنطقة. ولا عجب بعدئذ إذا «كانت بساتين نهر الأبلّة. .. 
إحدى جنان الدنيا الأربم”*"2؛ وأنّه كانت تقوم» على حافتيٌ 
نهر الل «قصور وبساتين متصلةء كأنّها بستانٌ واحد» قد 
مدت على خيط واحد29. لكنّ هذه البساتين والجنان 
ستتعرّض لسعير الثورة وتذوي؛ وبخاضة أنْ الذين أطلعرا هذه 
الجنان؛ من غير أن ينعموا بهاء سيثورون على عبوديّتهم 
ومرارة عيشهم. 

القد شلّت ثورة الؤْنْج الزراعة وعظلت الضْيّاع» طوَالَ سنن 
كثيرة”9©. وكانت الحاصلات الزراعيّة لجنوبيَ العراق وفيرة؟ 
فهناك. عدا الجئْطة والشعيرء الرز الذي كانت البَطيْحة وما 


ر 





المنطقة وت إتحقّق من 














(17) المكان نقسه 

(15) يي ثُوْ سترنج: بلدان الخلافة الشرقيّةه ص 67. 

(19) الإضطخري: ص 81. 

(20) التنوخي: جامع التواريخ أو نُشْوار المحاضرة وأخيار المذاكرة» ج 28 
ص 90. 
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يحيطها من آهمّ مناطق زراعته. وكان خوخ البصرة أجود 
أنواع الخوخ؛ كما كان قصب السكّر يُرْرع بكمياتٍ كبيرة 
خول البصرة!©, وكانت واسِطء التي أحدثها الحَجَاج 
«خصبةء كثيرة الشجر والنخيل وَالرُرُوعء(2© ركان هتاك في 
البصرة أيضاً التّمُور والحُضَرء ثم الأسماك واللحوم والألبان؛ 
فضلاً عن الأقطان والخْرّ3©. 


ثم إِنّ الفنلاحين؛ في العراق الأدنى هذاء قد اصطئُرًا 
بنارين: إذ اضطّرُوا إلى تموين جيش الزّنْج*©: وتموين 
جيش أعداء الرُنْج من جُنْد الخلافة. كانت حاصلات 
الفلاحين مهدَّدَة دوم وهكان الناس في البلاد التي تحت 
حكم الخليفة في شِدَةٍ عظيمة؛ بسبب تغلّب القُرَاد والأجناد 
على الأمرء لقلّة خوفهمء وأمنهم من الإنكار على ما 
يفعلرنه: لاشتغال الموفّق بقتال صاحب الوُّلْج ولعجز 
الخليفة المعتمد واشتغاله بغير تدبير المملكة»!5©. 


(21) ناجي معروف وعبدالمزيز الدُوري: موجز تاريخ الحضارة العربيّة. 
ص 69 و70 

(22) الإضطخري: ص 82 

(23) المُقْدُسي: أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» ص 118. 128 

(24) التري: اج 7 ص 552 

(25) أبو الفدا: تاريخ أبي الفدا المُسمّى: المختصر في أخبار البشرء م 2: 
ص 55 
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إن الكثيرين من سكّان منطقة البصرة قد فرُوا من وجه 
الرّنْجء ولم يعودوا إلى أرضهم إِلَا بعد نهاية الثورة وعردة 
المياء إلى مجاريها. ومن الطبيعيٍ أن خَرَاجٍ أراضيهم الغنيّة 
قد ضاع على الخلافة» طِيْلة الاضطرابات. ونعتقد أن لثورة 
الوّنْج يدا في هذا الغلاء الفاحش الذي تُكب به العراق 
والحجاز» في سنة 260ه» فإذا بِكُرَ الجئطة في بغداد يبلغ 
المانمائةٍ ونحمسين دينار!©] 

ولكنّ الضرر الذي أصاب الزراعة قد يهونء أمام الضرر 
الفادح الذي ألم بالتجارة. فقد تعظلت المواصلات النهريّة 
إلى سنة 267ه تقريباً» أي إلى حين حصار «المختارة»» 
وذلك ظَرَاَ أحَدَ عَشَرَ عاماً. وأخربت البصرةء وهي أحد 
الأمصار السبعة”7©: وكانت مرف العراق الكبير ومركز تجارته 
البحريّة. فهي «عَيْنُ العراق»؛ والمركز الرئيس للتجارة الشرقية 
الزاهر:”*22. وذلك مع الهند وسَيْلان وسُوْمَطرة وكمبوديا 
والصين» حيث كان للعرب مستعمرات تجاريّة”©. وكانت 
البصرة أيضاً مركزاً لخظ بحري آخَرَ مهمٌ» وهر الذي يدور 





(26) السيُرطي: تاريخ الخلفاء: ص 146. 

(27) صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرة في 
القرن الأرّل الهجريّء المقدّمة. ص 1. 

(28) برنارد ثويس: العرب في التاريخ» ص 128 

(29) معروف والتُوري: ص 73 
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حول الجزيرة العربيّة» عَبْرَ المحيط الهتديّ والبحر الأحمر؛ 
ويتفرّع منه خط يذهب إلى أفريقيا الشرقيّة”©: التي كانت 
سوقاً إسلامية خالصة؛ كما مر بنا 








كانت البصرة مركزاً تجاريّاً بالغ الأهميّة؛ وكانت 
المعاملات التجاريّة فيها راقية؛ فنمت المؤسّسات 
الصيرنية60 وراج فيها التعامل بواسطة الحَوّالات 
المالية!92, لهذا ألحَ الرّنْج؛ عند فتحهم البصرءً؛ ني طلب 
الأموال المخبّأة؛ واستخلف علي بن محمّد أحد أصحابه 
على البصرة اليسكن الناس؛ ويظهر المستخفي. ومَنْ قد 
عُرف بكفْرة المال» فإذا ظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنوا 
وأخفّوًا من أموالهم»!©. 

وتوالت التّكبات على البصرة؛ فإذا بهاء بعد عام من 
إخرابها على يد الزّنْج؛ تتعرّضء كما أررد أبن الجَؤْزي: 
لهذات كثيرة» «تساقط منها أكثر المدينة؛ ومات فيها أكثر من 
عشرينَ ألف إنسان»”*©. ويبدو لنا أنّ ما فعلته يد الطبيعة 


(30) المكان نقسه. 
(31) معروف والدُوري: ص 72. 
(32) برنارد لويس: اص 129. 
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بالبصرة» في سنة 258هء قد ألصقه المؤرّخون با هذا 





مع إقرارنا بأنّ الرَّنْحِ لم يقضروا في الانتقام من سادتهمء 
تإقطاعيي؟ البصرة وتتجارها . 


وهكذا فإنَ خراب البصرة» ثم احتراق الأبلّة5© بعدهاء 
وتوئّف المواصلات النهريّة في دِجُلة؛ قد أذت جميعها إلى 
تعظّل الخليج الفارسيء على ما له من أهمية اقتصاديّة بالغةء 
وإلى شلل التجارة البحريّة شللاً مميتاً. يضاف إلى ذلك أن 
تجارة البصرة البريّة قد توفت أيضاً. ولهذا الأمر خطره» فإنّ 
المسلمين نزلوا موضع البصرة؛ أَيَامٍ عمر بن الخظاب» 


(35) كانت «الَبلّة مرفا العراق القديم. وهي تعريب للأسم البرناني 
«أبلوضس» (زدوهاهجة). والذي كان معروفاً في القرن الرابع قبل الميلاه 
(لوْ سترنج» م 68). وكانت الأبْلّة الميناء العراق المهم للتجارة مع 
الهند؛ كما كانت: عند الفتح الإسلامي» أهمْ مركزٍ مأهول بالسكان في 
هذه المنطقة التي دعاها العرب بأسم أرض الهتد أو قَرْجٍ الهند (صالح 
أحمد العلي: ص 22). وقد حلت البصرة محل الأب في الشهرة 
والأهميّة التجاريّة (حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ ج 3؛ 

بعد أن «اختظها المسلمون أَيَّام عمر بن الخظاب 

بة ين عُرُوانة (الإصطخري: ص 80). والمساقة بين 

ينتين» البصرة والأبُلّةء هي أربعة فراسخ (الجشيري: الرُرْضِ 
المغطار في خبر الأقطارء ص 8). ومع ذلك ققد احتفظت الأبْلّة يمركز 
مرموق» فقد كانت أكبر مديئة بعد اليصرة في هذه المنطقة وكانت 
مده عامرة» (الإصطخري: ص 81). وأهلها مياسير وعلى 

رفاهية (الحميري: ص 8). 
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واتفقوا على صلاحه؛ وذلك لأنهم كانوا يبغون «مدينة بين 
فارس وديار العرب وحدّ العراق على بحر الصين:©©, أي 
أنه كانوا يبحثون عن عُفْدةٍ تجمع الطرق التجارية الكبرى. 


كانت اليصرة الملتقى للقوافل الآتية من الجزيرة 
العربيّة'”0. وكانت تجارتها تسلك طريق الأهواز فقَزيِين» 
حيث يمر طريق حُرّاسان التجاري الكبير. وطريق خُرَاسان 
هذا ينطلق من بغداد وينتهي في سَمَرْئنْد وهناك يتفرّع منه 
خظان: خط إلى حُوَارِرْمء والآخَر إلى الصين*0. ولا ريب 
أنّ انقطاع طريق الأهواز قد عمّق الحِفّد في نفوس تججار 
البصرة على عليّ بن محمّد؛ وبخاضة أن التجارة عرنت 
تفتحا مدهشاً في القرن الثالث الهجري؛ وكانت الدولة تشججع 
التججار وترفع الضرائب عنهم. فكيف لا يحقّد التتجار 
المَصْرِيَون حقداً أسود على صاحب الرّنْجِه ويحاولون: مع 
«الإقطاعيين»: في بداية حركتهء إغراءه بالمال» ما وَسِعَهم 
ذلك؟ 





القد كانت التجارة تجري في دماء البصريين» فانصرفوا 
إليها الانصراف كلّهء وكانوا من الذين «رإذا رأَوًا تجارة أو 
(36) المُقدْسي: ص 117. 
(37) معروف والدوري: ص 75. 
(38) معروف والدرري: ص 73 و74 
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لها انفضّوا إليها وتركوك قائما»”09. وقيل: «أبعد الناس 
نُجْعةٌ في الكسب بَضريٌ»: كما كان يُنسب إلى البصريين قلة 
الحنين إلى الوطن*»! 





وني ضوء هذا العامل الاقتصاديّ يتّضح ما جرى في 
البصرة ذاتهاء قبل مائتي سنقٍء بابو ا 
الخوارج. فقام المُهَلّب بن أبي صُفْرة لرتهم عنهاء وبعث إلى 
التججار طالباً مدّه بالمالء وخاطبهم في ذلك قائلاً: «إِنّ 
تجارتكم قد نُسُدْتُْ منذ عام بانقطاع الأهواز وفارس عنكم». 
فسارع إليه التججار بالمساعدة؛ #أملاً بالنصر والتجارة:!1, 
فكيف يكون حال أحفادهم؛ وقد نَسُدَتْ تجارتهم أكثر من 


عَشْرِ سنوات؟ 


وهذا العامل الاقتصاديّ أيضاً يفسّر لنا كيف اضظرّت 
حكومة بغداد نفسهاء في النصف الأرّل من القرن الرابع 
الهجري» إلى دفع إتاوة سنويّة للقَرَايطة» بعد غزوهم البصرء 
سئة 311ه وانتهابهم لها َْوَالَ سبعةً عَشَرَ يوماء وذلك دفعاً 
لغاراتهم على قوافل الحجّاج والتجار وبطشهم بها(2. 


(39) سورة الجمُمة 11/62 

(40) آدم متز: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجرئ؛ ج 2: ص 280 

(41) عمر أبو التصر: الخوارج في الإسلام؛ ص 73. 

(42) محمّد عبدالله منان: «دولة إسلاميّة شيوعيّة في القرن الرابع الهجريّء» 
مجلة «الكاتب المصري»ء م 1ء ع 2 (نوثمبر 1945): ص 225. 
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نخلص إلى القول إن ثورة الزّنْجِ عظلت الحياة الاقتصاديّة 
في جزء تحضبء نشيط جدَاًء من الدولة العبّاسيّة. فتوالت 
الهزائم الفادحة على الجيوش العبًا. 
كلف تجهيزها الأموال الجمّة. وخسرت الخلافة ايا 
من الضرائب؛ ووقفت المواصلات» 
وبارت التجارة» وانشلّت الزراعة. 
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الفصل التامن 





أسباب إخفاق الثورة 





وله افتقار «البَرْنامج الثوريي» 

نطاق الثورة المحدود 

- ثالثاً: عدم تحالف الرِّنُمِ مع الحركات الأخرى 
رابعاً: شخصيّة الموؤق» قامع الثورة 

- خامساً: انقطاع التموين 

كلمة أخيرة 
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ليست ثورة الؤّْنْج الكبرى في البصرة بالأولى» بل سبقتها 
انتفاضات أصغر مدَّى وأدنى فاعليّةٌ؛ وكانت» في الواقعء 
حركاتٍ عِضْيانِء غير نمَو تُمعت بغير عناء. 


نفي آخر أَيَام مُضْعَب بن الرُبَئِرِه أي حرالى سنة 
70ه*2: عصى الرّنْج بقْرات البصرة؛ أي في الموضع نفسه 
الذي سيظهر فيه علي بن محمّد. ولم يكن عدد الرّلْج 
بالكبيرء كما سيكون شأنهم في ثورتهم الكبرى سنة 255ه؛ 
وقد عبثوا بالثمار وتمادّؤا. فشكاهم الناس إلى والي البصرة» 
فتجهّز لقتالهم. وعندما بلغهم» ما عزم عليه الوالي» تفرّقواء 


توأخذ بعضهم نقتلهم وصلبهم»!2. 


وفي سنة 75هه؛ في ولاية الحَجَاجٍ بن يُؤْسّف على 





(1) حسن إيراهيم حسن: تاريخ الإملامء ج 1: ص 449. 
(2 ابن الأثير: الكامل: ج 4 ص 40. 
ابن الأثير: الكامل؛ ج 4 ص 
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' وقائدها علي بن محقد 





العراق؛ وكان منشغلاً بقمع إحدى الفتنء خرج الرّلْج 
بالقْراته وقرّدرا عليهم رجلاً منهم يُدعى رباحاء وكان بُلنَّب 
شير زنْجيء أي أسد الرُنْج. ويبدو أن حركتهم هذه كانت 
أكثر تنظيماً من سابقتهاء إذ إن الحَجَاجء وقد قَرَعَ من الفتنةء 
أمر رئيس شرطة البصرة أن يرسل عليهم جيشاًء ففعل. فهزم 
الرّنْجّ الجيش وقتلوا رئيس الحملة؛ وكان أبن رئيس شرطة 
البصرة. فارسل عندئذ هذا جيشاً آخَرٌ «فهزم الزْنْج وقتلهم» 
واستقامت البصرةه0©, 

وثار الزنج في خلافة المنصورء وذلك في منطقة البصرة» 
التي انفردت بثورات العبيد في الإسلام©». 

ثم كانت ثورة الرّلج العظمى في سنة 255ه. فصمدت 
بشكل باسل؛ إلا أنْ مصيرها كان الإخفاق أيضاً. ولإخفاق 
هذه الثورة الكبرى أسبابء سنعرض لها في ما يأتي . 





أَوْلاً - افتقار « 





نامج الثوري» 
والسبب الجَجَثّل الذي قاد إلى إخفاق ثورة الرُنْججء وسائر 
حركات العبيد التي تقدّمتها في العالم القديم؛ يرجع: في ما 


(3) المكان نفسه. 
(4) صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصادية في البصرة في 
الفرن الأوّل الهجريّء ص 60 
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اسباب إخفاق الثورة 


تعتقدء إلى أنْها كانت تفتقر كلها إلى بَرْنامجٍ 
والثورة» أي ثورة» تحتاج دائماً إلى «نظريّة ثوريّةه» وإلَا 
قمآلها الحِذْلان والفوضى والتبعثر. 





إن كلّ ما تقع عليه من ابَرْنامج» ثورة علي بن محمّدء 
: خاطفتين» «رَعَدَه فيهما صاحب | 
وتتاهمة, أن يأخذ بناصرهمء وأن ينتشلهم مِمًا كانوا عليه 
من شقاء©2. ثم زاد على ذلك بأن خاطبهم؛ بعد الصلاة بهم 
في يوم عيد الفظر من سنة 255ه» قائلاً: (إنَه يريد أن يرفع 
أقدارهمء ويملّكهم العبيد والأموال والمنازل» ويبلغ بهم 
أعلى الأحوال»©. 

ولكي يُطمئن علي بن محمّد الزّنْجه كان يحلف لهم على 
ما يعدهم بهه بل إِنّْهِ «حَلَف لهم الأيُمان الغلاظ ألا يغدر 
بهم ولا يخدّلهم. ولا يَدَعَ شيئاً من الإحسان إلا أتى 
إليهم»2. وعندما ارتاب الرُّنْجِ في «صاحبهم»؛ مخافة أن 
يرتشي ويُرجعهم إلى أسيادهم؛ أخبرهم أنه لن يُقدم على 
ذلك؛ «وحَلّف لهم على ذلك بالأيمان الفلاظ. فعليَ» 






أتباعه 











(5) التري: ناريخ الطُبَريء ج 07 ص 546. 
(6) الطبري: ج 7 ص 547 
(© القيري: اج 07 صن 546 
(6) الطبري: ج 7: من 0ك 
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ثور ارذع وقائدها علي بن محقد 


كما يزعم «لم يخرج لعْرَضٍِ من أعراض الدنياء وما خرج 
إلا غضباً للّهء ولما رأى عليه الناس من الفساد في 
الدين»0©, 


إن أقوال علي الدينيّة الأخيرة» تؤكّدء ما سبق أن قلنافء 
من أن كل حركةٍ ثوريّة: في العالم الإسلاميّء كانت «نبحث 
في الدين... عن تعبيرٍ حيويّ ضروريّ»*'2. وهذه الأقوال 
الدينيّة تعني» للرِّنْجه إنصافهم من الذين خالفوا أوامر اللّه 
واستذلوهم. لهذا فإنَ علياً يخاطب وكلاء غِلْمانهء من الذين 
قبض عليهم. قائلاً: «قد أردت ضرب أعناقكم. لما كنتم 
تأتون إلى هؤلاء الغْلْمان؛» الذين استضعفتموهم وقهرتموهمء 
وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم أن تفعلوه بهم؛ رجعلتم 
عليهم ما لا يُطيقون»2410. 








إن «برنامج» ثورة علي بن محمّد يقوم على الوعودء وعلى 
«الأيْمان الفلاظ». وهو قد وفى بما وعد به أتباعه» فتخلص 
الزّنْجِ من مضطهديهمء بل وجلدوهم2©. ونهموا بالحريّة. 
واسترقٌ علي النساء وملّكهنٌ لأتباعه أمّا الأسرى من الرجال 





(9) العبري: ج 07 ص 550 و51ك. 

(10) برنارد لويس: العرب في التاريخء صن 139. 
(11) الظيري: ج 27 ص 546 و5471 

(12) الشتري: ج 07 ص 547 
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اسباب إخفاق القورة. 


فكان مصيرهم القتل. وهكذا فإِنّ هذه الثورة» التي قامت 
لترفع أقدار الرَّنْج وتحرّرهم من العبودّة» إذا بها تقع في ما 
ثارت عليه. فإنّ الموئّقء الذي قمع الثورة» بعد تُصَبٍ كبيره 
قد حرّر عدداً كبيراً من النساء اللواتي كن أسيرات الرّنْج . 
كما أنْ علي بن محمّد وصّحْبه المقرّبين» قد شادوا القصور 
في «المختارة»؛ وحشدوا فيها النساء!7©. وهكذا فإنّ عليًاً 
الذي قال©©: 
أَهْفَ نُنْي على تُصُورٍ ببَفْدا 5 وما قد حَرّنهُ من كُلّ تماص 
إذا به يعيد سيرة مَنْ ثار عليهم! 

وهنا يستوقفنا سلوكُ علي بن محمّد. فإنّ درسنا لهذه 
الثورة قادنا إلى استنتاجء سبق أن عرضنا بعض جوانبه؛ وهو 
أن علي بن محمّد #مقامرا يطمح» في عصر انحلال الدولة 
العبّاسيّة: إلى اقتطاع دويلةٍ يستقلٌ بها. ورأينا محاولاته 
الأولى في البحرين والبادية والبصرة» وقد أخفقت جميعها. 
فوجد علي في الزّنْجِ «ماذة» لانتفاضته القادمةء فتبئى قضيّتهم 
وأخلص في ما وعد. فإِنّ عليَ بن محمّد عاهد الرّنْج ألا 
يغدر بهم وحَلَف لهم أنّه لن يتراجع عمّا وعدهم به. وقد 


(13) التبّري: ج 8 ص 1106. 
(14) الحُضري: ذَهْر الآداب. ص 298. 


215 


اثورةٌ لذج وقائدها علي بن محقد 


بر بعهده وقَسَمهء فما انساق لإغراء الدنانير التي عرضها عليه 
وكلاء الملاكين «الإقطاعيين»: مقابل رد هؤلاء العبيد الأبّاق 
إلى مواليهم؛ كما أنهم منحوء الأمان29. ثم عندما توس 
الزّنْحِ منهء وجزعوا من أن يحتال عليهمء خاطبهم قائلاً: 
«ليَجِظ بي منكم جماعة» فإنْ أحسّوا مني غدراً فتكوا 


4161, 
2 
+ 


ولا نَعْجَبُ من إخلاص علي بن محمّد للرّنْج؛ ولا في 
رفضه خمسة دنائيرٌ عن رأس كل عبدٍ من هؤلاء العبيد”2"7. 
وما كان علي ليرغب في ثمن أعلىء ذلك أنّهء كما نرى» 
يرغب في السلطان» وَإِنْ بيعه لهؤلاء العبيد يعني أنه باع 
مطامحه. كما أن عدم إرضائه الرّنْجّ يحملهم على التخلي 
عنهء أو الغدر بهء أو الهرب منه؛ كما فعل بعضهم؛ عندما 
توججس الرّنْجِ وارتابوا في صاحبهم من أن يغدر بهم ويُرجعهم 
إلى أسيادف 080 


كان علي بن محمّد يطمح إلى اقتطاع جزءٍ من هذه 
الإمبراطوريّة العبّاسيّة: التي طمع فيها الطامعون. وقد أصابها 


(15) الطبْري: ج 7 ص 0547 0و5 
(16) القبري: ج 07 ص 550. 
(17) المكان تقسه. 

(18) المكان تقنه 
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اسباب إخفاق الثورة 


التفشخ وانتابها الضَّعْف. وقد وجد علي َ الوّلْج كما 
قلناء «مادة» لما يجول في خاطرهء ومتنقّساً لما يتشرّف إليه 
من عظيم الآمال. فنظر في أوضاعهم» وما ينانؤثة .من :مدق 
اجتماعيّة وبؤس في الماكل””"؛ ثم قام بينهم يجاهر بأنّه 
سوف ينتشلهم من الهرّة التي تركُوًا فيها. فاستجابوا إليه 
استجابةٌ سريعة» وصار بالفعل «صاحبهم؟؛ لأنّه حمل إليهم١‏ 
ما يعتمل في مكنون نفوسهم؛ من رغبةٍ مخنوقة في أن يثوروا 
اثورةً لا تفي ولا تَذَر. 





ومع ذلك فإِنّ الثورة قد أخفقت» برغم توافر عنصر القوّة 
والتَلَبة فيها؛ وذلك لأنها كانتء شأنّ ثورات العبيد في الدنيا 
التي سبقتهاء تفتقر إلى بَرُنامج نوري ينظلم العلاقات 
. الاجتماعيّة المُقبلة بين الرّنْجِ ألا ثم بينهم وبين سواهم من 








السكان. قد يقال مثلاً: أنّى لثائرء كسبرتاكوسء الذي كان 
في الأصل راعياً من رُعاة القُظعان في «تراقيا!©: ركان 


رؤوف القلب؛ إنسانيَّ الحسّ. مما أثار دهشة معاصريه!1©؛ 


أنى لرجلٍ مثلهء في ذلك العصر الرومانيّء أن يصوغ 


(19) البري: ج 27 صن 546 

(20) طه حُْسَينَ: «ثورتان» مجلّة «الكاتب المصري؛؛ م 02 ع 8 (ماير 
6) ص 559 و569. أو راجع كتاب: ألواثء ص 172 

(21) :207 بم بكتعمامممة تمممجاا8 سوط مول 
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اخورة الع وقائدها علي بن محقد 


النظريّات الثوريّة؟ وكيف السبيل لمغامرِء كعليّ بن محمّد: 
أن يضع البرامج التقدميّة؟ 

إن علي بن محمّد لا عُذْرَ له» شأنَ سيرتاكوس» في أن 
يمل وضع بَرْنامجٍ ثوري لحركته» فَإِنْ إهماله هذا هو مكمن 
إخفاقه. وقد يكون مردّ هذا الإهمال أنْ ثورة عليّ بن محمّد 
كانت تختلط بمطامعه؛ وربّما لأنّ عليّاً لم يكن في مسترّى 
فكريّ يسمح له بوضع امج اجتماعي لثورقه. قلنا أنْ لا 
عُذْرَ لعلي بن محمّدء لأنّ العصر العبّاسيَ قد شهدء في الربع 
الأول من القرن الثالث الهجريّ  201(‏ 223ه)22: ثورة 
من أخطر ثوراته الاجتماعيّة؛ هي ثورة بابك الْحُرّمِي في 
جبال قراطاغ. فلقد عزم بابك على دك أسس النظام 
الاستبداديّ الذي يرعاء الإقطاعيّون ورجال الدين وجيوش 





المرتزقة٠‏ ثم تأسيس جمهورية تستند إلى بَْنامج ثوري خطير؛ 
كان من بنوده الرئيسة: توزيع الأرض على الفلاحين؛ وتحرير 
المرأة من عبوديّتها. وكان البابكيّون يعاملون أسرى أعدائهم» 
من نساءٍ وأطفالء معاملة طيّبة مشرّفة””. إِنّ تجربة بابك 
كانت جديرة بأن تُبير تفكير عليَ بن محمّدء هذا على الرغم 





(22) المسعودي: مروج الذهبء ج 2: ص 333: 352. 
(23) بندلي جوْذي: من تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام؛ صن 68 ر69. 
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اقسباب إخفاق الثورة 


انيّة بخاصّة0©. وانتشرت 





من أنها انحصرت في الأمّة الإيرا 
في أَكْرَيْجان. 





بعيداً عن حاضرة الخلا 

وإذا ضربنا صَفْحاً عن ثورة بابّكء فإنّ القلق الاجتماعيّ 
كان يجيش في نفوس المسلمين» وهو الذي ساعد على قيام 
الحركة في أواخر القرن الثالث؛ وشيوعهاء زُهاء 
قرنء بين العمّال والفلاحين في العراق» وفي البحرين 
بخاضةء حيث أسسوا دولة» ثم في أنحاء من سوريا واليمن 
وقلب الجزيرة العربيّة(”*». كانت الحركة القَرْمَطيّة ذات بَرنامج 
ثُوريّ» وكانت الدعوة» على ما يبدوء «تشتمل على بَرنامج 
سياس واجتماعي وثقافي ممه يقوم على العقل والتسامح 
والمساواة الاجتماعيّة والافتصاديّة©©, 














كان علي بن محمّد يفتقر إلى يَرْنامج اجتماعي ثوريّء لهذا 
فنحن تُبدي دهشتنا من قول لويس ماسينيون في أن حكومة 
عليَ بن محمّد «كانت على النمط الشيوعي»”7©. فهو حُكُم 





(24) بندلي جَؤْزي: ص 87 

(25) محمّد عبدالله ينان: «دولة إسلاميّة شيوعيّة في القرن الرابع الهجريّ»» 
مجلة «الكاتب المصري» (نوثمبر 1945): ص 223 - 225. 

(26) محمّد عبدالله عنان: ص 224. 

(27) دائرة المعارف الإسلاميّةء مادة «الرّنْج»؛ م 10 أر راجع الاصل 
الفرنسي: 
(2) 197 عمرما ,(1934) مسداعة"! عن عنقغمماعرعمع نممو أكودكة كنناما 
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ابا افا م 
يرسله المستشرق الفرنسي دون تدقيق علمي أو ضبط تاريخي. 

وهنا قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال؛ وفحواه أن ثورئئي 
بابك والقَرَايطة كانت تجاهر كل منهما ببرنامج ثوري» ومع 
هذا فقد كان نصيبهما التصدّع والإخفاق» ولو بعد حين؟ 
ففيمَ نطالب علي بن محمّد ببرْنامج ثوريّ والحالة هذه؟ لا بد 
من الإشارة أَوَلاً أن لكل ثور ظروفاً خاضة وتفاصيلٌ لا 
تشاركها فيها ثورةٌ أخرى» وإن شابهتها في الملامح والخطوط 
الكبرى والغايات البعيدة. ثم إِنْ البرنامج الثوريّ الذي طالبنا 
صاحب الرّنْج به: لا يعني أنه كان كافياًء وحدَهُء لنجاح 
ثورة الؤُّنْجِ ودوام وجودها؛ ولكنّ هذا البَرُنامج كان كفيلاً 
بإطالة عمر دولة الّنْجِ قرناً أو بعضّ قرن. ذلك لأنّ هذه 
الثورات الاجتماعيّة جاءت: جميعهاء على غير ميعادٍ ملائم 
مع تطوّر التاريخ؛ فإن «ظروف المجتمع الإسلاميّ لم تكن 
مهيّاة لمثل هذا الانقلاب» فإِنّ وسائل العيش وتوزيعها كانت 
دائماً تضع الطبقة المالكة الغنيّة؛ القابضة على ناصية الحكم. 
في وضع قوي: سواء في الميدان الاقتصاديّ أم في الميدان 
السياسيّ؛ يسمح لها بأن تضرب بعنفٍ كل الحركات التقدميّة 
التي تهدف إلى قلب العّلاقات الاجتماعيّة وتهديد مركز 
الحاكمين الاقتصاديّ والسياسي»80©, 





(25) صلاح خالص: «حول البطوئة في المجتمع العريي بعد ظهور الإسلام»» - 
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أسباب إخفاق الثورة 


كانت كل حركةٍ اجتماعيّة ثوريّة في العالم الإسلاميّ 
تستقطب حِقْدَ الحكام المسلمين وتوحّد في ما بينهمء برغم 
مصالحهم المتضارية ومطامعهم المتناقضة؛ وذلك إلى حين 
تصفية الحركة الثوريّة» وخنق خطرها الاجتماعيَ الذي يهدّد 
وجودهم ويثلَ عروشهم. وهكذا نرى العبّاسيين والفاطميين» 
وهم الأعداء الألداء بعضّهم لبعض» يشتركون معاً في القضاء 
على القرَايطة!9©, 





ثانياً ‏ نطاق الثورة المحدود 

إن حركة علي بن محمّد ظلّت في نطاقٍ محدود. فهي قد 
اضنّتء في صفغوفهاء الرِّنْجِ بخاضة؛ ثم بعضاً من البدر 
الأعراب. ولكنّ هؤلاء الأعراب كانوا كالمرتزقة في جيش 
الزنْجِ. فلقد استعان بهم علي بن محمّد على فتح البصرةء» 
فدخل المديئة؛ مع الرّنْجِ قوم من بني تميم وهم يمتطون 
الخيل©؛ هذا على الرغم من اعتقاد أحد كبار موظفي 
الدولة» في البصرة» أن صاحب الرُّنْجِ لن يُفلح في استمالة 


- مجلّة «الثقافة الجديدة» (كانون الثاني 1959): ص 23. أو مجلّة 
«الآداب؟ (كانون الثاني 1959): ص 17- 

(29) عنان: صن 227. 

(30) الظيري: ج 8 ص 97. 
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ثور الّنع» وقائدها علي بن محقد 


الأعراب إليه”©. ولا ريب أنّ الأعراب انضمّوا إلى عليَء 
لأنَ السلب كان يفتنهم؛ فكيف وهم على أبواب البصرة» 
مديئة المصارف وكعبة كبار التيججار الأثرياء؟ وفي سنة 258ه 
أنضمٌ جمع من الباهليين إلى الرّنْجِء بعد أن عائوا في 
البليْحة؛ فقّبض على قائدهمء وصُلب في بغداد©. ركان 
مع عليّ بن أبان جماعة من الأعراب في سنة 620263, 
كما أنه في سنة 266ه انتهب الأعراب كسّوة الكعبة» ثم 
توه بعضهم إلى الؤنْج © 

وقام الأعراب بدورٍ مدني ملحوظ في حركة 1 : 
نهم كانوا يُمدّون الثورة بالمُوّن من إيلٍ وغنم وطعام؛ بحيث 
طاب عيش أهل معسكر المختارة6. ثم حال الموتق في ا 
سنة 268ه» دون الأعراب ومعسكر علي بن محمّد؛ ومنعهم 
من حمل المِيّر إلى الرُنْج؛ «وأمر بإطلاق السرق لهم 
بالبصرة: وحمل ما يريدون امتياره من التمرء إذ كان ذلك 
سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث»©©. ولكنّ الأعراب لم 


(31) القُبري: ج 7 ص 604 و605. 

ززي: المنتظم؛ ج ١5‏ فق 2 ص 8 
(33) البئري: ج 8: ص 32. 

(04 ابن الجززي: ج 5 فق 2 ص 56. 

(35) الطبري: ج 8 ص 94 و5و. 

(36) الظيّري: ج 8ع ص 95 
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اسباب إخفاق القورة. 


يمتنعواء برغم ذلك» عن حمل المُوْن إلى الزّنْجِ؛ عند ذلك 
أوقع الموكّق بالأعراب» ونكل بهمء وضرب أعناق الأسرى 
منهم””©. وما يظهر أنّ الأعراب كانوا يصيبون ربحاً لا بأس 
بوفرته» من وراء تعاملهم مع الزِّنْج الذين استغلواء كما 
يُفترض» ما غنموه من أسلاب وأموال لتأمين حاجيّاتهي !69 
وينبغي أن يكون ذلك صحيحاًء إذ ليس لدى الأعراب دافم 
فكريّ أو عقائديّ يحملهم على معاضدة الرّلْج. كما أنهم 
كانوا يُعرّضون أنفسهم للخطرء مع أنّ الموئق قد أمّن لهم 
الثمرء ولكنّ التمر لم يكن «سبب مصيرهم إلى عسكر 
الخبيث». من هذا كله نرى أنّ دور الأعراب في حركة الرُلْج 
كان مبعثه النهب. وكانرا فئة ضثيلة تعمل في الخطوط 
الخلفيّة لتؤمّن لنفسها الربح الحرام. 


على أنّ علي بن محمّد قد حاول استمالة عامّة المسلمين 
إليه وكَسْبهم إلى جانب ثورته. فمشى بينهم بالحُسنى» وعمل 
في بداية ثورته على إقناعهم بصواب دعوته. فإذا به مثلأء 
يناظر قافلة: فيها قوم من الحُججاج: وتبلخ ‏ كما أورد 
الطُبّري - ألفاً وتسعمائة سفينةً! وظلّ يناظر الحُجَاجج حتى 
غروب الشمسء «فجعلوا يصذقونه في جميع فولهء وقالوا لو 


(37) الطبّري: ج 28 ص 97. 
(38) فيصل الكامر: ثورة الزُنْجء ص 143. 
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ثور الّنج» وقائدها علي بن محقد 





كان معنا فضلٌ نفقةٍ لأقمنا معك6. ثم أطلقهم دون أن يمسّهم 
بأدّىء بعد أن «استحلفهم أنه لا مال للسلطان معهم ولا 
تجاري 697 


ثم هو يسير في الناس بالعدل في حربه. فقد حدث أنٍ 
استاذنه أتباعه الرِّنْجِ لانتهاب إحدى القرى: وقد خرج منها 
رجل وقتل أحدهم, فاجابهم عليّ: «لا سبيل إلى ذلك دون 
أن نعرف ما عند القوم» وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم» 
ونسألهم أن يدفعره إلينا. فإن فعلوء وإِلّا ساغ لنا 
تالهيم9, 

ولكنّ الأحداث اضطرّت صاحب الزّْنْجِ إلى التخلّي عن 
سلوكه «الديبلوماسي؛. إذا صم التعبير؛ وخاضة أن سكّان 
بعض القرى أو عامّة الناس أو الأفراد كانوا يعاهدونه أن لا 
يغدروا به أو يقاتلوه» ثم يحنشون في عهودهم التي 
قطعوها”. وذهب تُوْلدكه إلى أن صاحب الرُّنْجِ حاول أن 
يستميل إلى جانبه الفلاحين الذين كانوا يخضعون للأسياد 
الأرستقراطيين؛ وأنّ فئات من الجنود السَّوْده في الجيش 


7 ص 2556 
7 ص 548 
7 ص اذك 553 
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اسباب إخفاق القورة. 


العبّاسيء انضمّت إلى الثوّار الزن عَقِبَ الهزائم التي مُنيت 
بها جيوش الخلانة20, 


ومع هذا فإ الثورة» على ما يبدوء لم تنجح حتى في أن 





ركان الجيش العبا. 
من العبيد الأتراك المدرّبين الذين يُدْعَوْنَ «المماليك» 
ركان كثير من الرُنْج والأراء في خدمة قصر الخلافة 
كما كان هناك زُّنْجِ وعبيد متفرّقون في أنحاء البلاد 
الإسلاميّة. هؤلاء واولئك لم يلتقُوا حول الثورة, إِلَا ما كان 
من بعض الجُجنْد كما سبق؛ ولم يُدركوا أن الشورة قامت 
التحقّق لهم المكاسب. الأمر المهمَ هو أن هذه الثورة التي 
بين وغِلْمان الدبّاسين والتمارين وخدم 
البيوت» ثم تكن ثورة جميع العبيد في وجه مستغليهم 





لكف 


وف 











(42) .153 بم ررمماماةة ممعاحمظ سم عطمامماة :عطمفاة31 .35 
(43) أحمد أمين: شُلهْر الإسلامء ص 71 

(44) ابن الأثير: ج 4 ص 340 

(45) برنارد لويس: ص 120. 

(46) أحمد آمين: شُهْر الإسلام؛ ص 73 
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قورةٌ الله وقائدها علي بن محقد 








ومستثمريهم؛ إِنْما كانت ثورة فثةٍ منهمء وهم الزّنْجِ العاملون 
في منطقة البصرة. وهؤلاء الرّنْجِ لم يكونوا بحاجةٍ إلى أن 
يُطبع في أعناقهم» شأن العبيدء فيحيلون حُتُماً يُستدلٌ بها 
على رِقهم”*: فإِنَ لونهم الأسود كان مِيْسَّم عبوديتهم 
درتهم . 

لم تُحقّق ثررة الُنْجِ ههناء ما حقّقته ثورة العبيد في 
الجمهورية الرومانيّة. انطلقت ثورة سبرتاكوس في جدوب 
إبطاليا سنة 73 قبل الميلادء فجمعتث حولها الأرثاءء 
والفقراء الكادحين» والثائرين بالنظام الاجتماعيّ من الأحرار؛ 
الذين أصبحوا ذات يومء فإذا بالثروة والأرض والتجارة 
محتّكرة في قبضة الأرستقراطيّة الرومانيّة المُغرية*». ولقد 
وجد سيرتاكوس في «كمها 
أرضاً خصبة بعوامل التذتر والتوتّب. فهذه المنطقة من إيطاليا 
فد تشبّث بها الإقطاعيّونء فلم تطلها عمليّاً السياسة 
الإصلاحيّة نعائلة كراكوس. وهكذا استكنّ الحِمْدُ في نفوس 
الرّعاة العبيد» الذين كانوا يسوقون المُظعان في مراعي 
كمبانيا. كما أن العمّال الزراعيين كانوا في عُسْرِء ويحصلون 








بالذات» حيث تفجّرت الثورة» 


(47) صالح أحمد العلي: التنظيمات. ٠...‏ ص 55. 
(48) طه مُسَين: «ثورتان»: مجلة «الكاتب المصري؛ (ماير 201946 
ص 557. أو كتاب: ألواتء ص 169. 
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اسباب إخفاق القورة. 


بعد شق النّمّس على اليسير من العمل. يضاف إلى هؤلاء 
وأوائك أصحاب المُلكيّة الصغيرة من الفلاحين» الذين كانوا 
يتدهورون أمام الطبقة النبيلة الباغية. وقد كسبت انتفاضة 
سبرتاكوس حلفاء لهاء منذ الأيّام الأولى» بين هذه الفئات 
١‏ 


وعلى النقيض من ثورة علي بن محمّدء فإِنَ سبرتاكوس ما 
كاد يُصْدر نداءه إلى أرقّاء إيطالياء داعياً إيَاهم إلى الثورة» 
حتى التقُوا حوله بعشرات الألوف؛ والحِقْدُ والغليان يجيشان 
في نفوسهم. وقد عَظُمَّ عددهم فبلغ ماثةٌ وعشرينٌ ألفأء 
بحيث اضطرٌ سبرتاكوس إلى الامتناع عن قُبول متطوّعين جُدُدٍ 
من الأرقاء. مع العلم أنّ بقية الأرقاء في إيطاليا كانوا على 
أهية الاستعداد نفسائياً؛ وعمليًاً عند الحاجة ومؤاتاة الظروف» 
للانقضاض على أسيادهم الموسرين الذين اجتاح الفزع 
تلوبهم””. في حين رأينا أنّ عليَ بن محمّد انتزع الرّنْج 
انتزاعاء في بداية أمرهء من سادتهمء دهاقين البصرة 
وتجارها(. 


(49) :207 ,206 نيم ركعمامدمة بومعامه 
(50) يِل ديورانت: قصّة الحضارة» م 3» ج 1 ص 284 و285. 
(51) لسنا هنا في صدد دراسة «مقارَئّة» للثورتين» على بُعْدٍ || 
وإنما هي ملاحظات عايرة: نوردها بسرعة» مع اعتقادنا 
الثورتين» في ظروفهما ودقاتقهماء يحتاج إلى قصل طويل 
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الورة الأئج, وقائدها علي بن محقد 


ولكنّ إخفاق ثورة علي بن محمّد في أن تكسب أتباعاًء 





» لا يعني. في حالٍ من الأحوال» أنّها كانت 
حرباً بين الِيْض والسُؤْد؛ فإنّ الدوافع الطبقيّة لثورة 
ظاهرة. والأمر الباعث على الدهشة أن الذين سيساعدون 
المونّقء في تعجيل القضاء على الثورة» هم قوم من الرّنْجٍ 
أنفسهم. فإنَّ القائد لؤلؤء الذي عيّنه مولاه أحمد بن ظُوْلُؤن 
والياً على الشام؛ ركان مقرّه «الرَّقّةه» قد خرج على أبن 
طولون واستولى على الكرّاج؛ ثم انضم إلى الموئّق مع 
جلك الذين كان في عدادهم السودان!63©, نالوق 
إلى «المختارة» سئة 270ه» وكان الموئّق في حاجة ماسّة 
إلى تبجداتء ليعاجل القضاء على الرُنْجِ فكان قدوم لؤلؤ 








هر غير وارهٍ في صميم هذا الكتاب. ولا يفرتنا التنريه يبحث طه 
سين المتقذم الذكرء حرل هائين الثررتين؛ ولكنَ بحثه هذا جاه 
مفتضباًء يغنفر إلى الأناة: ولا يغوص في طلب الحقائقء ثم إِنّه يغلب 
عليه الطابّع الأدبنَ. ريمكن الانتفاع؛ حول هذا الموضوعء بالفصل 
الثالث من كتابنا - أحمد عُلَبي: ثورة العبيد في الإسلام (دار الآداب» 
بيروث 1985): وعنوانه: سبرتاكوس: صاحب الرُنْجء المختار الثقفي 
ويونوس (دراسة في السلوك السياسيّ - الميتولوجي)ء ص 41 - 68. 

(52) التفريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء ج 1ء ص 320 

(53) التبّري: ج 8 ص 133. 
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اسباب إخفاق الثورة 


خير معينٍ في تسديد الضربة القاضية على الرّنْجِ*©. فهل 
يمكن القول» بعد هذاء إنَّ ثورة الرّنْج كانت عريا عتضرية 
بين اليئّض والشّؤْد؟ 

: الوّنْج كانت صراعاً دامياء لا رحمة فيه ولا 
ِ البصرة ومستغلّيهم؛ أي: بين أولئك 
الكادحين المتعّبين: الذين كانوا يروون أرض منطقة البصرة 
بعرتهم ونس حياتهم؛ وهؤلاء التججار و«الإقطاعيين» الذين 
كانوا يتخذون الدينار من دون الله إلَهأء فيستثمرون الرّلْج 
استثماراً وحشيًاً مُرَا. فهي حرب طبقيّة» سوا أشعر الرُنْج 
بذلك أم لا. 





ثالثاً ‏ عدم تحالف الزّْنْجِ مع الحركات الأخرى 


في الوقت الذي كان 
الانتصارء كانت الخلافة تعاني من ثائر عنيدء طمرح؛ هو 
يعقوب الصّفّار. ولقد استولى الصّفَار على سجِشتان 
وحُرّاسان» وأصبح سيّد فارس. واضطلرّت الخلافة ١١‏ 
إلى الاعتراف به والياً على تلك البقاع: بعد أن كد 
آل طاهر المتداعي؟ وذلك لانشغال الجيوش العبّاسيّة بمحاربة 








(54) فيصل الشامر: ص 125 
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الدع وقائدها علي بن محقد 





الرُنْج» ولكي تُؤْقف زحف الصّفَارء الذي بات يهدّد قلب 
الخلافة. ولكنّ يعقوب الصّفار لم بما أقرّته عليه 
الخلافة» وواصل زحفه نحو بَعُداد مازاً عَبْرَ حُوْزِشتان!65, 





فاستولى على رامَهُرْمُز في سنة 262ه» وتابع سيره فاجتاز 
ودخل واسطء وصار إلى دَيْر العاُؤل» الذي 
فرسخاً عن بغداد©*'» وفي مصدرٍ جغرافي 
آتر آثني عَشَرَ فرسخاً فقط””©. ثم التقى الصّفَّار والموئق»ء 
فكانت الغلبة لجيش الخلافة!69, 


وبالإضانة إلى خطر الصَّفَار””“؛ كان هناك الخطر 






(55) ابن شُلّكان: ونيا الأعيان. ج 5: ص 446 455. 

(56) يائرت: معجم اليلدانء م 2: ص 520. 

(57) العُمّري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج 1 ص 256 ر257, 

(589) ج قا ص 23-21 

(59) هناك دراسة للمستشرق البريطانيّء سي. إي. بوزورث؛ وقد صب 
اهتمامه على تاريخ الغزئريينء وذلك عن الصقّارين؛ وفيها يُشيد 









غبر العربيّة؛ وحتى خخارج دار الاسلامء 
«لقد كان هذا الانجاز الرائع من عمل جنديين عيقريين» هما 
يعقوب وعمرو» («جيش الصفاريين» ار ناجي؛ وتعليق: 
قحطان عبدالستار الحديثي. مجلّة كليّة الآداب» ع 7: البصرة 1972 
اص 189). فهما قد أسّسا إمبراطوريّة» لقرونٍ عديدةء وظ 3 
افة العبّاسيّة وازدروهاء 
عندما احتاجوا إلى استعمال أسمها. فيعقوب 














اسباب إخفاق القورة 





يفاخره أمام رسول الخليقة: بآنه من أصلٍ متواضع» وأنّ ما 
يعود إلى شجاعته وبأسهء لا إلى نُسَبهء كما هو حال العبّ 
د بالعّاسيين الذين: في نظره؛ أقاموا حكمهم على التوسّل 
بالحيلة والخداع والغدرء فلا مجال بعدنذ للثقة بهم. يكفي ما فعلره 
بابي سَلَمَة الخقالء وأبي مُسْلم الحُرَاسانيَ» وبالبرامكة؛ وبالفضل بن 
سهل؟ برغم خدمات هؤلاء للدولة العبّاسيّة. 















كان يعقوب بن الليث جنديّاً محترفاء صنديداً. متقشّفاً؛ يهاب 
الجميع ؟ جد أوامره . وكان يعقرب مفرط الشجاعة» 





ثاباًء بحيث دعاء عدرّه. الحسن بن زيد: السْنْدان. ولفد قضى 
يعقوب بن الليث على الخرارج في سِجِسْتان: حيث مركز إمارته؛ ثم 
ضتهم اتحت جناحه. وكان هؤلاء على شُهْرةٍ بالأمانة في تعاملهم 
التجاري» وبالتدين والؤيّع. وتميّز جيش الصثّارين؛ خصوصاً يام 
يعقوب وأخيه عمروء بأنّه مكوّن من عناصر محليّة من سجِسْتان 
رَحُرّاسان؛ لا كما هر جيش الخلافة خليط من المرتزقة؛ ربخاضة 
الأثراك. وإن كان جيش يعقوب وعمرو قد ضمْ أيضاً فرق من العرب» 
وكان قائدها إياس بن عبداللّه. ولقد سيطر الصثارون في فارس 
والأهواز على مناطق كان نظام الاتطاع؛ أو إقطاع الاستغلال؛ أي 
الدع اللقادة والجنود أرضاً ليستغلوها عِوَمْنٌ رواتبهم؛ كان هذا النظام 
موجوداً ثابتاً 
وفي سنة 262ه حدئت معركة دير العاقول: حيث وصل يعقرب 
الصفّار بجيشه الذي كان يضم ف فارس؛ على ميعدة خمسين 
ميلاً عن بغدادء كما يقدّر المستشرق بوزورث. ولكنّ الغلبة في المعركة 
كانت للموئّق («جيش الصمَّاربين»: مجلّة كليّة الآداب (البصرة؛ 
ص 9 223). ويهذا النصر أبعد الموئّق عن العراق خطراً داهماً 
وشرا مستطيراً. رهذا الخطر هر الذي ساعد الؤّْنْجِ على التمدّد في 
افتوحاتهم وعلى توطيد قدمهم وإنشاء دولتهم في أدنى العراق» لأنّ» 
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ثورة الزن وقائدها علي بن محقد 


العَلَرِيّء الذي كان ماثلاً دوماً. وقد ظهر علي بن زيد في 
سنة 256ه بالكوفةء وهزم الجيش الذي بُعث لقتاله. كما 
أنّ الحسن بن زيد استولى على منطقة الرَّيّ في السنة 
نفسها©», 

هذاء وكان هناك أيضاً مساور الخارجي في المَرْصِل260؛ 
ويعض الغرّار الأكراد» كأحمد بن الليث؛ في فارس662, 
ومحمّد بن عُبيدالله بن أزارْمَرِْ في الأهواز». 

وهناك الزايطة: ففي إبَان ثورة الرِّنْجِ أو أواخرهاء كانت 
حركة القَرّاِطة تختمر في العراق» ولم تكن بعدُ قد أسفرت 
عن وجهها. إذ إِنْ حَمْدان قَرْمَطء داعي المذهب في العراق» 

قد سلّح أتباعه في سنة 276هء وفي السنة التالية تحن في 
سَوَاد الكوفة. ويقول تُؤْلدِكه: «ومن ثم يتتضح وضوحاً كافياً 





3 الخلافة كانت في شُمُلٍ عنهم فيعقوب الصفار لا يمكن الاستهانة به 

أيناء فلقد كانت الحرب شغله الشاغل. وقد مَلَكَ جيشاً مدرْباًء كان 
يبد الهلع في النفوس. دكان يعقوب من نوع العسكريين الثناةء فهر 

قديمء ويضع رأسه فوق تُرْسٍ تعلره راية ملفوفة. 
وهو يأكل ما يأكل ند دون تمييز. 

(60) الطبري: ج 7 ص 597. 

بي : تاريخ التفقوبي: ج 13 ص 225. 

بياج 7 ص 597. 

(63) الظبري: ج 8 ص 30 








236 


اسباب إخفاق الثورة 
لماذا كان قد قرر قَرْمَطء أحد مؤسّي مذهب القَرَايِطة: وهر 
المذهب الشيعيَ المتطرّف الذي قُدّر لهء عقب ذلك» أن يملا 
العالم الإسلامي قاطبةً خوفاً وهلعاً؛ أن لا يرتبط؛ لعوامل 
دينيّة» بزعيم الزّنْج: برهم ما قد يكون اشتراكه معه مفيداً 
للحركته 54 








كانت ثورة الزِّنْجٍ في ذروة انتصاراتهاء وقد أحدثت 
اضطراباً أمنياً فاحشاً في خاصرة الخلافة؛ ناضطُرّت السلطة 
إلى التجهيز المتواصل لكبتهاء وتفرّغ أبو أحمد الموئّق لهذه 
المهمّة العسكريّة العسيرة. ولكنّ خطراً ثوريًاً آخر كان يحبو 
جَمْراً تحت الرمادء في العراق؛ وهو الدعوة القَرْمَطيّة التي 
بدأت في محيط الكوفة؛ منذ أواسط القرن الثالث الهجري. 





ولا ريب أنّ تررق ٠‏ بما أثارته من أحداثٍ عارمة 
ومعارك دامية» ولانشغال الخلافة بهذا الجَيّشان المنظم؛ 
كانت عاملاً مِغواناً للقَرّاِطة في انتشار دعوتهم السرّيّة بين 
الجمهور وفي استقوائها””». ولعل الرواية الواردة لدى 
العّلبَرِيء حول اللقاء الذي تمّ بين حمدان َرْمَط وعليّ بن 





(64) 152 بم كك ,م0 :ع#طعفاقدة 
(65) ميخائيل يان در عُؤْيه: القَرَامِطةء نشأتهم؛ دولتهمء وعلاقاتهم 
بالفاطميين» ص 025 33. 
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اثورة الزّْج» وقائدها علي بن محقد 


محمّدء صاحب الرِّلْج؛ تنبئ بأنَ داعي القَرَايِطة كان يعرّل 





وورائي مائةٌ ألفٍ سيفي. فناظِزني؛ فإنْ اتفقنا على المذهعب 
مِلْتُ بِمَنْ معي إليك. وإنْ تكن الأخرى انصرفتٌ عنك. 
وقلت له: تُعطيني الأمان؟ ففعل. قال: فناظرته إلى الظهرء 
فتبيّن لي؛ في آخر مناظرني إِيَاهء أنّه على خلاف أمري. وقام 
إلى الصلاة» فانسللتٌ. فمضيتٌ خارجاً من مدينته؛ وصِرْتُ 
إلى سّوَاد الكوفة”؟». وقد أتى ثابت بن سنان (المتوّى 
365ه7, حفيد ثابت بن 





الصّابئ» في تاريخه 
المفقود» وقد وصلتنا منه صَنَّحات تحتوي على أخبارٍ عن 
القَّرَاِطة؛ أتى ثابت على الرواية المتقدّمة» الواردة عند 
الطُبَريء مع اختلافاتٍ في النصّ في يُضفه الأوّل» 
رعلى إجمال المعنى في نضفه الآخر © 





(66) اللبّري: اج 10؛ ص 27: طبعة دار المعارف يمصر 1969 تحقيق: 
محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ وهي من سلسلة «ذخائر العرب» (030. 

(67) ترجم له ياقوت: ممجم الأدباءء ج 7 ص 142 145 

(68) تاريخ أخبار القرامطة لثابت بن سنان وابن العديم؛ صن 12. 
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فلو أن مباحثة كهذه بين زعِيمَيْ حركتين ثوريتين ج 
من حيث الأثر والمدى الزمنيّ والفاعليّة: أفضت إلى اتفاقي 
وتحالف؛ لكان تغيّر مجرى الأحداث التاريخيّة» ولو إلى 
زمنٍ يقصّرٌ أو يطول» وضمن حدود. وكان هناك أيضاً 
الصَّفَارون والأكراد والشيعة؛ فلماذاء تُرى: لم يُفلح أمر 
تحالف الزُّنْجِ مع هذه الحركات» على اختلافها؟ 

قفي سنة 0ه قتل صاحب الزّنْجِ علي بن زيد» الثائر 
العَلّويّ الذي خرج بالكوفة©. 

وفي سنة 263ه أوقع علي بن أبان بأحد رجال يعقوب 
الصّفْار «وقعة غليظة؛ قتل فيها من أصحاب يعقوب خلقاً 
كثيراًء وأصاب خيلا وَعَيْمَ غنائم كثيرة. ثم كتب 
الصّفَار إلى علي بن أبان يسأله المهادنة» فأبى ذلك عليّ بن 
أبان بغير شروط استعارت الصّفّار. 

وني سنة 266ه اشتبك الؤّنْج مع الأكراده الذين تواطأ 
معهم محمّد بن عُبيداللُه بن أزارْمرْدء فكان النصر أخيراً 
بجانب الأكراوة1, 





بإمكائنا القول إِنْه لو قام تحالف متين بين هذه الحركات» 


(69) الظبّري: ج 8: ص 16. 
(70) الما اج 8 ص 34 
(71) الطُبّري: ج 8: صن 52 





أنه وقائدها علي بن محقد 


من رَّنْحَ وقَرَايِطة وصَفَارِين وأكراد وشيعة: لكان كفيلاً 
بالقضاء على سلطة الخلافة» ولكان العرش العبّاسيّ؛ ريّماء 
ثاوياً في قعر دجلة. ولكنّ علي بن محمّد لم يُنِدِ جنكة في 
هذا الصدد؛ فلو أنه تحالف مع سائر الحركات» منذ بدايتهاء 
على أساس واضج يقوم صراحةً على تقاسم الغنائم؛ وتضييق 
الخناق على الحكام العبّاسيين» في «كمّاشة» تلتقي أطرافها 
ساعة النصر في بغداد. لكان حقّق مأربه ونال ما ابتغاه. 
صحيح أنه قام شيء من التعاون بين الرُّنْجٍ من جهة 
والصّفَارينء الذين كونوا مع الزُنْج الخطر الأكبر على الخلافة 
في تلك المرحلة؛ ولكنه كان تعاوناً عَرَضْيَا وقد ترّص في 
أثنائه الواحد منهم بالآخَرا*7©. وقد أخطأ علي بن محمّد أبلغ 
الخطأ في عدم التعاون. بل التحالف. مع الصّفَّاره حتى ولو 
كان في هذا التحالف شيء من العَّبْن له. ذلك لأنّ الصّفّار 
كان قرّة لا يُستهان بهاء فهو عند خروجه في سِجِسْتان قد 
أفنى الخوارج الشّرَاة وقد نال شهرته بالتطؤع في قتالهم؛ ثم 
تحوّل إلى ملوك الثْرك فحصد منهم الرؤوس» وألقى اهَل في 
كل قلب'*”©. وكان يعقوب الصّفار من الكُمّاة الصناديد؛ 
حتى إن الحسن بن زيد العَلّويَ كان يسمّيه «السّندان»: لشدّة 





اج قاص اق 
(73) ابن شلكان: ج 5 ص 445 
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ثباته*7: كما سبق وذكرنا. ويلغ الأمر بالصّثَار أنْ طمع 
بالخلافة وتختها؛ وقد توصّل في زحفه إلى دير العاؤل: 
وكان مَقْصِده بغداد”*©. إن تحالفاً بين يعقوب الصّمَار 
وعليَ بن محمد كان كفيلاً بتغيير مجرى الأحداث. 

نقول ذلك لأنّ المومّق كان يسعى جهذده لإرضاء بعض 
الثائرين وأخذهم بالتي هي أحسنء ليتخلّص من خطرهم» 
ويتفرّغ لحرب الوّلْج. فهو قد أرضى يعقوب الصّفَار فما 
ارتضى: حتى وهو على فراش الموت*7. وما إن مات 
يعقوب سئة 265ه, وَحَلَقُه أخوه عمرو بن الليث777. حتى 
أسرع الموئق إلى إقناعه بعقد الصلح بينهماء وأرضاء بكثيرٍ 
من الامتيازات. :ومن ذلك اليوم أخذت كِنّة الدولة العيّاسيّة 
ترجح في حربها مع الؤنْج:”*7. كما أنّ الموق اتصل بالثائر 








الكرديّ» محيّد بن عُبيدالله أزارْمَرْد وصالحه وتخلّص من 
005 
1 





ان: ج كد ص 464. 
(5 ابن 
(76) ابن َذْكان: ج 5ه ص 463. 
(7) اللبري: ج 8: ص 44. 
(78) الكامر: ص 98. 

(79) الشامر: ص 114. 


اذن ج كن ص 458 
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رابعاً - شخصية الموفّق» قامع الثورة 

أرسلت الخلافة العبّاسيّة لحرب الزّنْج القائد بعد القائد» 
فكان الإخفاق نصيب الجميع؛ إلى أن تفرّغ الموقق لحربهمء 
بعد أن كانت الأخطار الداهمة؛ هنا وهناك: تشكّله عن 
مواصلة المعارك””. فبعث الموئّق بأبنه أبي العبّاس في 
البداية؛ ثم لحق به سنة 267ه. وأخذت الهزائم تتوالى على 
الزّنْج؛ فسقطت مديتتهم الثانية «المنيعة»”'*» ثم سقطت مديئة 
«المنصورة» وفْرٌ منها سليمان بن جامع***2. كان أبو العبّاس». 
كما يبدو؛ شاباً جَسُوراًء فاتكاء مرهوب الجانب؛ حتى إِنْه 
سُمَيء بعد توليه الخلافة السّمَاح الثاني» وذلك لأنّه جدّد 
ملك العباسين630©, 





أما المرئّق فكان الرجل الذي عُقدت عليه الآمال؛ نهو 
يدير الدولة» بما كانت نتخبّط فيه من مشكلات؛ وبما كان 
قد أصابها من وَمّن. وكان كر أسمه يدب الجزع في نفس 
علي بن محمد*©, وذلك أن أبا أحمد بن المتوكل: الذي 









(80) .545 بم رعامطمالمت 156 بعشفة بابد 
(81) العُبّري: ج 8: ص 63. 
(62) الشبري: اج 8 ص 68. 
(83) المُيُوطي: تاريخ الخلقاء. صن 148 
(84) التتبري: ج 8 ص ك5 
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لقب بالمونّق» شخصيّة فريدة» غير هيّابة لعظائم الأمور. فقد 
أصيب سنة 269ه» وهو على أبواب النصرء بسهم في 
صدره؛ فأخفى ما ناله» وتوجّه إلى «الموثّقيّقه التي بناها 
إزاء «المختارة»: حيث عولج. وعاد بعد ذلك إلى ميدان 
المعركة يحمل آلامه: لثلا يتطرّق الخوف إلى قلوب ججنده. 
فكان أن تضاعفت عِلّته «رعظم أمرهاء حتى خيف عليه»ء 
«واضطرب لذلك العسكر والجنْد والرعيّةء وخافوا قة الفاسق 
عليهم؛. فنصح المودّقٌ أصحابه بالذهاب إلى بغداد» لكنّه 
أبىء لتلا يغتعم الؤْْج الفرصة فيلشم ما تفرّق من شملهم. ثم 
شي الموئّق واستعاد عافيته: وعاود حرب الزُنْج”*. ويبدو 
أن وجود الموّق في جيش الخلافة كان مدعاة لإلقاء الرعب 
في صدرر الزُنْجِء فهر الفزّاعة التي تذهب بأفتدتهم. فإِن 
الموئق عندما عوفي وعاد إلى الميدان» أخذ علي بن محمد 
يكذّب ذلك الخبرء ويقول إنْه «باطل لا أصل له. من الذي 
رأوْه. .. مثال مُوْه لهم وسُّيه لهم 9, 





خامساً ‏ انقطاع التموين 
ثار الرّنْج في أغنى بقعةٍ من بقاع المملكة العبّاسيّة؟”, 


(85) الطبري: ج 8: ص 107 
(86) المكان تفسه. 
(87) كارل بروكثمان: تاريخ الشموب الإسلامية: ج 2: ص 62. 
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فساعدهم ذلك على العيش الهانئ» بعد طول حرمان. وقلناء 
سابقاًء إِنّ الأعراب قاموا بتموين الثورة بالإبل والكئم 
والطعام؛ وإنّ ذلك التموين» وكان يكلّفهم حياتهم أحياناًء لا 
بد أنّه كان يدُرُ عليهم ربحاً وفيراً؛ وبخاصّة أنّ «المختارةة» 
وكانت مستودع الْمُوَنْء كانت تحتوي على الأموال التي 
غنمها الرّنْجِ في حربهم. وكان يُشرف على عملية التموين قوم 
من أصحاب علي بن محمّدء فيستلمون الميّرَ الواردة من 
البادية» بواسطة الأعراب؛ كما يؤتّنون ورود السمك من 
البطيحة 88 

وأحرق جيش الخلافة بيادر جليلة للرُِنْجء «ركان إحراق 
ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفاسق 
وأصحابه؛ إذ لم يكن لهم معوّل في قُرْتِهِم غيره»”©. ثم 
أخذ الموقّق يقطع التموين عن الرّنْجِ من الجهات كلّها؛ 
وعندما لم يرتدع الأعراب عن تموين ازج نكل بهم الموئق 
تتكيلا ومثل بهه 99 وقد دفع ازدياد الحصار العسكريّ» فضلاً 
عن الحصار الاقتصادي» إلى ضعف أمر علي بن محمّد؛ 
وأدرك الأعراب رُجُحان كِنّة الموئّق. «نتهيّبوا جلب المِرة 





(88) الطبري: ج 8 ص 94 
(89) التبري: ج 8 ص 133 
(90 الطلبري: اج 8 ص 97 
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إليه» فانقطعت عته كل ماذ: . فأكل الزّنْجِ الشعيرء «ثم أكلوا 
أصناف الحبوب. ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن كانوا يتبعون 
الناس. فإذا خلا أحدهم بآمرأة أو صبي أو رجل ذبحه 
وأكله. ثم صار 3 نج يعدو على ضعيفهمء فكان إذا 
خلا به ذبحه وأكل لحمه. ثم أكلوا لحوم أولادهم. ثم كانوا 
ينبشون الموتى فيبيعون أكفانهم؛ ويأكلون لحومهم. وكان لا 
يعاقب الخبيث أحداً مِئَّنْ فعل شيئاً من ذلك» لا بالحبس» 
فإذا تطاول حبسه أطلقه:9!7! 





لا بد لنا من الاعتراف أَّلاً بأن للطُبّري خيالاً رحبا . 
ننحن لا نعتقد بِصِحّة هذا الكلام» أو بصِحّته على نحو 
مطلق؛ ويزيدنا رسوخاًء في هذا الاعتقاد» أن ما ألصق 
المؤرّخون الرسميّون بحركة الرُْج وقائدها «الفاجر»؛ على حدٌ 
قولهه 82 و«الخبيث؟ و«الفاسق»» كما تقدّم ذكره الآنء من 
أعمالٍ منكرّة» قد بُوْلغْ فيها أيّما مبالغة؛ يفعله أناس آخرون» 
0 عصرناء بحركاتٍ اجتماعيّة وتحرريّة كبرى. فيزورون 
التاريخ. ويُلصقون» بهذه الحركات التقدميّة الحديثة» التْهُم 
الخياليّة» التي 3 تناثر مع الأيَام لأنْ شمس الحقيقة 
أسطعء ولو كره المزؤرون. 








(91 القبري: ج 8 ص 117. 
(92 الشبري: ج 8. ص 94. 
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5 الأنج.وقائها علي بن محقم 


ولكن الأمر المحنّق أن الجوع عض مِعَدَ الرّنْج في 
«المختارة». فتراخت قواهمء واستامنت أعداد كبيرة منهم إلى 
الموّق» الذي كان لا يَدَعّ وسيلة لاجتذابهم ودفعهم إلى 
الاستئمان والاستسلام إِلّا واستعملها”*”. ركان الأسير أو 
المستأمين منهم يُسأل عن عهده بالخبز: «فيعجب من ذلك» 
ويذكر أنّ عهده بالخبز منذ سنةٍ أو سنتين»**! وتفرّق قوم 
من الزُنْجِ في القرى والأنهار البعيدة» طلباً للاكل؛ فأرسل 
المودق عليهم فريقاً من مُوّادٍ غلْمانه السودان وعرفائهم» 
فأسروا مَنْ دخل طاعتهم؛ وقتلوا مَنْ أبى”*”. وكان الموئّق 
يضم الرّنْجِ المستامنين أو المأسررين إلى غِلْمانه السووان©©. 








(93 العبّري: ج 8: ص 97 ر98. 






(95) العلبري: ج 8. ص 97 و98 
(96) الظبّري : اج 8 ص 98 
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كلمة أخيرة 


سقطت «المختارة»؛ وَآَخْثّرٌ رأس علي بن محمّدء ررّفع 
على قناة('2: وأدخل بغداد بين يدي المعتضد(©. ثم استسلم 
عدد كبير من الرّنْجء بعد أن بذل الموئّق الأمان لهم. ومن 
الذين استسلمواء بعد تُقدان الأملء علي بن أبان المهلبي» 
واتكلاي؛ أبن علي بن محمّد”. وانقطع من الج «زهاء 
ود نحو اليرّء فمات كر عطشاً؛ فَظَفِرَ 
الأعراب بِمَنْ سلم منهم واسترقرهم»©. وهكذا عاد الرّلج 
إلى ما كانوا عليه؛ وأسدل الستار على هؤلاء الذين حملوا 
الرماح» وانعضٌرًا السيوف والمناجلء وبذلوا الأرراح» 
وصمدوا ببسالة؛ ليفوزوا بحريّتهم. أسدل الستاره وقد أبيد 





(1) البري: تاريخ الظبريء ج 8 ص 141. 
(2) المسعردي: الثنيه والإشراف: ص 368. 
(6 التري: ج 8 ص 142. 

(4). المكان تقسه. 
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أكثر الزّنْج”. والعجيب أن رَنْجِ البصرة ما زالواء حتى 
الآنء يعيشون على السُوِيْق©». 

ولكنْ؛ هل يعتقد القارئ. أنّ الثورة انتهت إلى لا شيء؟ 
إن كلّ ثورة» مهما أصابت من النجاح الضثيل أو الفشل 
الذربع؛ هي وَقُود لثورةٍ قادمة ومعركةٍ تحريريّة تالية. فالثورة 
المخفقة «تنجح؟ في تيان أخطاء إخفاقهاء وتقود إلى ثورة 








(5) مهناك كتاب الرخالة البريطانيَ: ويلفرد ثيبكر (#وادعة3)» المتوى عام 
3 والذي كان قد أصدرهء عام 1962: «عرب الأهرار»» وذلك. 
بعد معايشته لسنوات: خلال الخمسيتيّات من القرن الماضي العشائرٌ 
الحالة هناك وأساليب عيشها وصيدها وتعاطيها للزراعة؛ واظلع على 
تقاليدها البدويّة ومآكلها وضروب ضيافتها وكرمها. والرحالة هذا ليس 
غريباً عليناء فله كتاب شهير: «الرمال العربيّة؛ (1959): وهر الذي 
قطع الربع الخالي في الجزيرة العربيّة لمرّتين؛ نان الأربعينيّات من 
القرن العشرين» على شاكلة البدرء, زْتْهم وعايراً مسالكهم 

كان حرياً بنا أن ناي على ذكر هذا المرجٍ عند كلامنا في الحاشية 
على الأقوار:. خلال الفصل السادس: صمود ثورة الزّنْجِ (ص192- 
95 ولكنّه ظهر حديفاً 













فيهمّنا أن نقتيس من هفا الكناب؛ «عرب الأهرار» في مرضعين؛ 

وقد اظلعنا عليه بعد قيامنا بمراجعةٍ كاملة لكتابنا الحالن: 

أولهما: «تغقلي الأهوار ستة آلاف ميل مريّع تقريياً من العراق؛ (ص 9). 

اوها نحن الآن بين (السودان): واحدة من ألطف العشائر 
وأسوتها حظّ» (ص209). 

(6) فيصل السامر: ثورة الزّْجء من 27. 








دالثاني 
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اسباب إخفاق الثورة 
أنضى. وثورة الؤّنْج كانت» على الأرجح: مهمازاً لثورة 


القرَايطة: وغيرها من الثورات التي شملت العالم الإسلاميَ 
في القرن الرابع الهجري. 
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ع 


ةلم بإلعسزل 


لسشورة الخ 








الأدب انعكاس فنيّ جميل لما يضطرب في حياة الناس 
وأنندتهم. ولكنه ليس مجرّدٌ انعكاسٍ سلييَ جامد» نهو يحمل 
وجهة نظر كاتبيه وما يخفق في عقولهم من أفكار؛ حيال 
الأحداث ومججَرِيات أمور دنياهم. لهذا يتبدّى الأدب» 
أحياناً؛ وثيقة اجتماعيّة أو تاريخيّة ثميئة» نحرّصٌ عليها؛ 
لأنها تساعدنا على جلاء عواطف عصرٍ ما وآرائه ونوازعه. 
بأكثر وأنصع مما تفعل صفّحات التاريخ» التي قد يداخلها 
بعضٌ من جفاف. لذا نَشْمَة 







نستعيد» بوساطتهاء الماضيّء في قالّبٍ أدب 
وهذه الاستعادة تنطلق من نظرة منشئها المعاصرة إلى هذا 
التاريخ الغابر. ولقد كانت ثورة الرُّنْجِ في العصر العبّاسيَ 
موضعٌ درس علميّء ليس الآن مجال الخوض فيه. كما 
كانت بؤرةً استلهام أدبِيَء بعض معالمه في السطور 
التالية . 
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أبن الرُومي 


لأبن الرُومي قصيدة في رثاء البَضْرة؛ وهي قطعة فَنَيْقه 
جميلة السبك» نفيسة المحتوى: على ما فيها من غلوٌ. يقول 
الشاعرء ناعياًء على صاحب الرّنْجء ادعاءه المهديّة©: 
ونُسَمّىء بغيرٍ حقٌء إماماً لا مدَى الله سَدْيَهِ من إمام. 
ثم يصف دخول الرّلج البّضرة؛ فيقول» في مطلع مقطعه 
ربّما هو أجمل ما في القصيدة©: 
ترما كائهُمْ يَطَعٌ الل ل إذا را مُثْلهِمَ الطلام 
ويقول أيضاً: , 





كم أن قد رأى عزيرٌ رَمْريُعْلَى تصن 





1 


كم رضيع؛ هنال قد نمه بِشَبًا السيفٍ» لسع 


صَبْحُوهُمْ فكابدٌ القومٌ منهُمْ َوْلَ يوم كانه ألك ل 
ويذكر الشاعر ما حل باقتصاد البصرة!6: 

لهت نفسئ علبك؛ با فُرْصَةٌ الب دان لهفاً يبقى على الأعرام 

وَالُرْضّة هي الميناء. ويقول أيض»: 


(1) دبوان ابن الرُومي: اختيار وتصتيف: كامل كيلاني» ص 422. 
(2) المكان ئقسه. 
(3) المكان تنه 
24 ديرا 





ابن الرمي» عن 424. 
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ادورة الرّشْج في مؤآة الآدب العربي 


أينّ أ. اسرقها كَوَاتْ الحا 
في البحرٍ كالأعلا,؟ 
وصف يت مهزرة اللعلرظة 





لا ترى العينٌء بين تلك الأكام 
5 تُنَّث بينهيٌ أثلاقُ كام 
وَرُجْر ند رَئْلَئْهَا ساءئء يأبي يَلْكُمُ الرُ الرُجُوه الدوَايبي 
ويلك بالهوا والدُلُ قشر بعد شُرْلٍ الُبْجِيلٍ والإغظام 
فتراهاء تُشفي الرياحُ عليهاء جارياتٍ بهَبِرَةٍ وقْتَامٍ” 
خاشماتء كأنها باكياتٌء بادياتٍ التُمُون لا لابتسام , 
لم يصف الشاعر تقاعس المسلمين عن نجدة البصرة©: 








كم خذلتا من ناسكِ ذي اجتهاٍ وفقيوفي ِتَوَِلام 
والجدير بالذكر أن الفقيه» زيد بن أخزم» قد لاقى مصرعه 
في ال 

0ش 

(6) بان 

7 م 





و 
مُتتقيات أدباء العرب في 
(8) ديوان ابن الرُومي» صن 425. 

(9) ابن الجَْزي: المتظمء ج 5ء ق 2: ص 4. 
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وهناك لأبن 
الرُومي قصيدة طويلة أخرى في مدح قامع الثورة» أبي أحمد 
الموئّق؛ وغيره من كبار القوم''©. كما أن لأبن المعترٌ 
قصيدة يمدح فيها المعتيدء الخليفة الفخري وبطل التقاعس 
في حرب الزُنْج فيقول» ويا للغرابة: 

ولنا تلقى أنرُ الدعي رميئةُ ” بعزم يَرُْالمضب وَْوَ فلب 

ويقول أيضاً: 
وأعلمئهُ كيف التْصَائُحُ بالقنًا ‏ ركيت تُروى الببضش رفي تُخزلة". 


يذكر أبن أبي الحديد: «وقد قال الشعراء في وقائع الرُنْج 
فاكثرواء كالبُخْتري وأبن الرُومي وغيرهماء!03. 
وجاء في العَلبّري أنه قال «فيما كان من أمر الموئق وأمر 
المخذول (أي صاحب الرُّنْج)؛ الشعراء أشعاراً كثيرن0, 
ي ب الزنج. كثير: 


فيه ص 427 

الآداب ج 3 ص 797 

(12) الحُضري: ج 3: ص 796. المُضب: هو السيف القاطع. مُحُوْل: 
مُجْدِبةَ الويس معلوف: المُنْجِده ص 511: 749). 

(13) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغةء م 2 اج 8 ص 361 

(14) الظبري: تاريخ الطبري: ج 8 ص 144. 
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شور الرّشج في يزآة الآدب العربي 





ثم يُفْبت أبن جرير فُقَراتِء من قصائد طوالٍء لشعراة من 
الدرجة الثانية أو ربّما دونها!ة©. 

وهذه القصائد الطوال؛ التي قيلت في اثورة الرّلْج - 
ونستثتي منها قصيدة أبن الرُومِي في رثاء البصرة 
فهي تقوم على المديح التقليديَ والمعاني المطروقة» كقول 
ين بن متائف الآشافسى بؤية1"؟؟ 
أنرلٌ وقد جاء البشيرٌ بِوقْمَةٍ أعرْتُ مِنّ الإسلام ما كان واهيا 
جرى الله خيرٌ الناسي للناسيء بعدما بح مَامُمء خيرٌ ما كان جازيا 

ولا ننتظر أن ينهضء بين الشعراء المتكسّبين المتتفعين» 
مَنْ يقف في صف صاحب الرّْنْجٍ ويعاضد ثورته؛ فالشعر 
العربي» كان في معظمه» وقفاً على فئة أرستقراطيّة حاكمة 
أو نافذة» فْمَكَسٌ مآربهاء ونظم حياتها الزاهية» وظلّ يدور 
في دائرة مترفة» ولم يتعدٌ عتبة القصور إلا ماماً. وآبن 
الرُومي الذي انفردء أو ربّما كادء في تصوير بعض المظاهر 
الاجتماعيّة لفئاتٍ من الكادحين في العصر العبّاسي؟ وأبن 
الرُومي الذي رثى يحبى بن عمر العلريّ أجمل الرثاء؛ هذا 


غئّة باردة» 





(15) العُبَري: ج 8 صن 144 46ل 
(16) القجّري: ج 8 ص 144. 
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الورة الؤنج» وقائدها علي بن محقد 





الشاعر نفسه نظر إلى ثورة الزُنْج وصاحبها نظرة 
في قصيدته السالفة70©: 


أي نوم مِنْ بَمْدِ ما اننهك الو | نْجٌّ جهاراً محارمٌ الإسلام 


نحن لا نطالب أدباء العصر العبّاسيّ بالوقوف إلى جانب 
ثورة الؤّنْجء بل يكفينا لو أنّهم صوّروا هذه الثورةء على ما 
فيها من روعةٍ ملحميّة أحياناً. تصويراً واقعياً فقط؛ وذلك كما 
فعل الشاعر «الحُرَيْمي» - وكان أل وقيل أعوره 2‏ 
في مطوّلته الرائعة. التي أثبتها العلبَري**». والتي يصف فيها 
الشاعر ما حل ببغداد» خلال فتئة الأمين والمامون. نظم 
الحُرَيْمي قصيدته العصماء وهو أغور؛ فكيف بالمبصرين من 
الشعراءء الذين عاصروا ثورة الرُنْج أو عايشوا أحدائهاء 
ومنها خراب «المختارة»: عاصمة الرّنْج بشكل خاص» 
حيئما كان النصر حليف الخلافة. 

وإذا كانت ثورة الرّنْجِ لم ثُلهم أدباء العصر العبّاس» 
نتيجة ارتباطهم بالبلاط العبّاسيء أر لتخلّفهم في الرفية 
والموقف؛ فهي حريّة بأن تُلهم أدباءنا المُحْدَئِينَء فيُمْيونها 


(17) ديوان ابن الرُوميء ص 420. 

ابن قيية: عيرن الأخيارء م 4: ص 57. 

(19) الجاحظ: البيان وا! 
25 

(20) الطلبّري: اج 07 ص 52 - 57 








لتبيينء ج أء ص 224: 381؛ ج 3 ص 162 
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خورةٌ الج في مؤآة الآدب العربي 


في ملحمةٍ شعريّة أو رواية؛ كما فعل الأديب علي أحمد 
باكثير» في رواية «الثائر الأحمر» الذي هو حَنْدان كُرْمَط0©. 
وهذا ما نهض به بعض أدبائناء وذلك في الميدان المسرحي. 
فكتب نورالدين فارس «لتنهضواء أيه العبيد»(272: ونظم معين 
إنج”*2, وكتب عر الدين 











بسيسو مسرحيّته الشعريّة «ثورة 
المدني «ديوان الرنْج0*©. 


نَصُوْح فاخوري 
هناك؛ في ميدان الشعر الحديث: قصيدتان. إحداهما 


للشاعر السوري؛ من حِمْصء نَصّوْح فاخوري: «صاحب 


60 





القافية؛ ناصّرٌ شاعرهاء في حماسةٍ خطابيّة» ثورة الول 
وصاحبها. وننتقي» من هنا وهناك؛ بعض أبيات القصيدة؛ 
مع ضبطها بالشكل: 


(21) سلسلة «الكتاب الذعبِيَ؛ (17)؛ أكتوبر 1953؛ دار روز اليرسف. 

(22) يشناد 1960 

(23) القاهرة 1970 

(24) تون 1973. 

(25) مجلّة «الطريق» (بيروت)؛ س 12 ع 5 و6 (أيَار وحزيران 201953 
ص 33 45. 
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لورة ال وقائدها علي بن محقد 


ماهئه التخريبُ: والعدوائر ماعر يميق 





أسرى» مِنّ «البحرين» - قالوا - صاحبٌُ الزُلْجِ «الخبين؟ 
ونقول: مِنْ جُرْرِء نماها الجرعٌ؛ لْهْرٌ بها يعيثْ 


في غاب أفريقيا يُباع العبدٌُء بالديناره بَحْسا 
ويساك للأسياده مرثوقاً» فيا ئَمْساً ونّخْسا 


هيا اكسحرا هذي «السْبَاعَ»: وكوْموا هذي «الكُسُرخ 
هبًا اعمُرُوا للسَادة الرَمْدٌ العميقة؛ وَالتُْتُرح 


متدافعينَ على السُهُولِء على الهضاب: على المياة 
سيلا من الجِمّْدٍ المقنّسٍء ماضياً؛ يُحْدُر الحياذ 





وإذا «المرئق» ينتشي زّمْواً على الشعب القتيلٌ 
ب هامةٌ صاحب الرُّنْجِ الشهيدٍء ويستطيلٌ 
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انرّشج في مزآة الأدب العربي 


يا إخوةٌ درجواء ولم تدرج؛ لمارسموه ذكرى 
نقشواء بِرّهُم تخرص التاريغ» في التاريخ» سطرا. 


ممدوح عدوان 

كذلك هناك قصيدة للشاعرء السوري أيضاًء ممدوح 
عدوان؛ وهو صاحب المواهب الأدبيّة الجمّةء وفد برّز في 
العديد منهاء شاعراً ورواتياً - أليس هو مبدع رواية «أعدائي» 
الشائقة البديعة؟ في قصيدته «الهروب من ثورة الرنْج"» ينضح 
الراحل ممدوح عدوان» على مألوف عادته بالشعر المرهف 
الجميل؛ ولكنه إنسان قانط معذب طعين؛ لم يعد يؤمن 
بعدالةٍ قادمة أو مهدي منتظر أو مخض مرجرٌ؛ كلهم زَيِف 
ودَجَل واستثمار لأشراق الناس وخداع. وكأنّي به يعكس 
خيباته المعاصرةء ويردّها إلى الماضي القريب والبعيد؛ فهو 
يستهدف الحاضر وراء قناع التاريخ ورموزه. لهذا جاء موقفه 
سلبياً من ثورة الؤّنْجِء برغم تُبْل المشاعر الجارحة التي تضج 
في قصيدته ذات الحساسية العالية6©: 





ورأيتٌ علياً ينادم جُنْدَ الموقق خلفت ستاره 


وأمامي رأيثٌ المدائنَ تهوي 


(26) ممدوج عدوان: النماء تدقٌ النوافذء ص 20 و21 ط ١2‏ بيروث 
2 
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الورة الج» وقائئها علي بن محقد 





ولكن بِبَعْدادَ 
فوقٌ جح أبنها حانيه 

كان فيها جياعٌ تهاوّا بقصفي» 
ذاقوا الهوانٌ 

صِحْتُ فيهم : 

هو السيل» 

إنَا مجُرفنا قطيعاً إلى هاويه 








وعليٌ هو الُدْعَةُ القاتله 

ليس ثأراً ولا واحةً للأمان 

لم يعد بلسماً لجراح الزمان 

إن الحُدْعَةٌ القائله 

والذي يغسِل القفْرٌ من عُمْرنا 

ضيّعته الحُطا العاجله 

صِحْتُ فيهمء بكيتُ» ولكن موج الجمو 
كان أقوى من الصوتٍ أو هسهساتٍ الدُموغ. 
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- 


الصستادر والسماع 


العس 





ع 


أَوَلاً القصَادر 

1 أبن الأثير" (اليَرّري): (ت 630ه) أبو الحسن 
علي بن محمّد بن محمّد 
الكامل في التاريخ (8 أجزاء) - ج 4 و5؛ تحقيق: 
عبدالوقاب النيجار» إدارة الطباعة المنيريّة» مصر 
7ه 

2- أبن البيطار: (ت 646هم) أبو محمّد عبدالله بن 


أحمد 
الجامع لمفردات الأدوية والأفذية (4 أجزاء) - ج 23 
بولاق 1291اه. 





(ه) اعتمدنا قي حواشي الكتابء وكذلك ههناء على رموز ج: 
الجُزْمء م: المجلّدء ق: القسمء س: السنةء ع: العدده ط: الطبعة؛ 
اص: الصفحةءات: المتوقى. 
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نج وقائدها علي بن محقد 





تغري يزدي: (ت 874ه) أبو المحاسن يوسّف بن 
تَغْري بدي بن عبدالله 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (جزءان) - 


اج 2 لَيِيِنِ 1855. 
أبن الجؤزي: (ت 597ه) أبو القَرَج عبدالرحمن بن 
عليّ بن محمّد 


المنَظم في تاريخ الملوك والأمم (10 أجزاء. نصنها 
مفقود)_ج 5: ق 2. مطبعة دائرة المعارف 
العثمانيّة؛ حيدر آباد الذكن, الهند 1357ه. 

أبن أبي الحديد: (ت 655ه) أبو حامد عيد 
الحميد بن هبةاللّه بن محمّد 

شرح نهج البلاغة (20 جزءاً في 4 مجلّدات) ام 2 
ج 8: مصطفى البابِيَ الحلبيَء مصر 1329ه. 

أبن خخلدون: (ت 808ه) أبو زيد عبدالرحمن بن 
محمّد بن محمّد 

المقدمة (3 أجزاء) اج 2غ تحقيق: علي عبدالواحد 
وافي» لجنة البيان العربيَء مصر 1958. 

أبن تلكان: (ت 681م) أبو العيّاس أحمد بن 
محمد بن إبراهيم 

وَفْيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان (6 أجزاء) -ج 2 
و5؛ تحقيق: محمد محييالدين عبدالحميد: مكتبة 
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المصادر والمراجع 


النهضة المصريّة 48 1950. 

آبن الخاط (المعتزلي): (ت حوالى 300ه) أبو 
الحسين عبدالرحيم بن محمّد بن عثمان 

كتاب الانتصار ‏ بحوث ودراسات بإدارة معهد 
الآداب الشرقيّة» بيروت 1957. 

أبن الرُومي: (ت 283ه) أبو الحسن عليّ بن 
العبّاس بن جريج 

ديوان أبن الرُومي . اختيار وتصنيف: كامل كيلاني» 
المكتبة التجاريّة الكبرى» مصر 1342ه/ 1924م. 
ثابت بن سنان: (ت 365ه) ثابت بن سِنان بن 
ثابت بن قُرةَ الضّابئ 

تاريخ أخبار القَرابطة لثابت بن سنان وأبن العديم - 
تحقيق: سهيل زكارء مؤسّسة الرسالة ودار الأمانة» 
بيروت 1971. 

أبن الطْقْطْقَى: (ت 709ه) محمد بن عليّ بن 
محمّد بن طباطبا 

الفخري في الآداب السلطانيّة والدول الإسلامية - 
المطبعة الرحمانيّة» مصر 1339ه. 

أبن كُكَيبة (الديْئَرَري): (ت 276ه) أبو محمّد عبد 
الله بين مسلم 


عيون الأخبار (4 مجلّدات) ‏ م 4: طبعة دار الكتب 
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الوه ارده وقاتدها علي ين مسد 


المصريّة 25 1930. 
أبن كيِير: (ت 774ه) أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كَثير 


البداية والنهاية في العاريخ (14 جزءاً) -ج 11: 
مطبعة السعادة؛ مصر 1351ه/ 1932م. 
أبن منظور: (ت 711ه) أبو الفضل محمّد بن 


مكرم بن علي 

لسان العرب (15 مجلّداً) ‏ م 2, دار صادرء بيروت 
0 

أبو الفداء: (ت 732ه) الملك المؤيّد إسماعيل بن 
عليَ بن محمود 


تاريخ أبي الفداء المُسمّى: المختصر في أخبار البشر 
(4 مجلّدات) ‏ م 2: مصر (9). 

أبى يُؤْسُف: (ت 182ه) يعقوب بن إبراهيم بن 
الخرَاجٍ ‏ المطبعة السلفيّة» مصر 1346ه. 

الإدريسي (الشريف): (ت 560ه) أبو عبداللّه 
محمّد بن محمّد 

المغرب وأرض السودان ويضر والأندلس» وهو 
مستل من كتابه: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - 
مطبعة يْرِيْل لَبْدِنْ 1894 


268 


-_20 


ا 


22 


-_23 


المصادر والمراجع 


الإسْقْرَابيني: (ت 71بمم) أبو المُظمّر شَهْفور بن 
طاهر بن محمّد 

التبصير في الدين - تحقيق: محمّد زاهد بن الحسن 
الكوثري؛ مطبعة الأنوارء مصر 1359ه/ 1940م. 
الإضطخري: (ت 346ه) أبو إسحاق إبراهيم بن 


محمّد الفارسيّ 

مسالك الممالك - تحقيق: دَوعُؤْيه مطبعة بْرِئْل» 
لَبينْ 1927. 

الأضفّهاني: (ت 356ه) أبو القَّرّجِ عليّ بن 
الحسين بن محمّد 

مقائل الطالبيين - : السيّد أحمد صقرء دار 





إحياء الكتب العربيّة» القاهرة 1949. 

البلاثري: (ت 279ه) أبو الحسن أحمد بن يحبى بن 
جابر 

فتوح البُلدان - تحقيق: رضوان محمّد رضوان» 
المكتبة التجاريّة الكبرى» مصر 1350ه/ 1932م. 
البَلُوي: (ت في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري) أبو محمّد عبداللّه بن محمّد بن عُمَئْرِ 
سيره الجمد أب 
المكتبة العرييّة. دمشق 1358ه/ 1939م. 

البئير : (ت 40ه) أبو الرَيْحان محمّد بن أحمد 
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الورةٌ الج وقاشها علي بن محقد 


24 


25 


26 


7ه 


28 


الآثار الباقية عن القرون الخالية - تحقيق: ك. إدوار 
ساخو للامطعدك)ء بروكهّؤس» ليبْرغ 1878. 


البتيضاوي: (ت 685ه) أبو سعيد عبدالله بن عمر بن 


محيّد 
تفسير القرآن المُسمُّى: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 
المطبعة العثمانيّة؛ إستانبول 1305ه. 

الُوخي: (ت 384ه) أبو علي المُحَسٌّن بن علي بن 


محمّد 
جامع التواريخ المُسمّى: نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة (11 جزءاًء معظمها مفقوه) دج 8. 
تحقيق: المجمع العلميَ العربيَ بدمشق 1348ه/ 
00 

الجاحظ: (ت 255ه) أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب 

ثلاث رسائل - تحقيق: ثان ثلوتن» مطبعة بْرِيْل» 
03 





ل: البخلاء ‏ تحقيق: طه الحاجري» دار الكاتب 
المصري 1948. 

ل: البيان والتبيين (4 أجزام» اج و 
تحقيق: عبدالسلام محمّد هارون» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 48 1950. 
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رس 
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المصائر والمراجع 


الخضري (المَيِرَواني): (ت 413ه) أبو إسحاق 
إبراهيم بن عليّ بن تميم 

زَهر الآداب وثَمَر الألباب (4 أجزاء) -ج ! و3؛ 
تحقيق: زكي مبارك ومحمّد محييالدين عبدالحميد» 
اط 23 المكتبة التجاريّة الكبرى» مصر 1953. 
الجثيري: (ت 727ه) محمّد بن عبدالمتعم 

الرْْض المغطار في خبر الأقطار ‏ تحقيق: إحسان 
عبّاسء ط 2» مؤسّسة ناصر للثقافة» بيروت 1980. 
الْخُوَارٍزمي (الطبرخزي): (ت 383ه) أبو بكر 
محمّد بن العبّاس 

رسائل أبي بكر الخُْوَارِرْي ‏ مطبعة الجوائب» 
القسطنطينيّة 1298اه. 

الشيوطي : (ت 911ه) أبو الفضل عبدالرحمن بن 





أبي بكر بن محمّد 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين - المطبعة الميمنية»؛ مصر 
5ه. 


الشهْرّستاني: (ت 548ه) أبو الفتح محمّد بن عبد 
الكريم بن أحمد 

الملل والنْحَل (قسمان) ‏ ق اء تحقيق: محمّد بن 
فمح اللَّه بدران» ط 2: مكتية الأنجلو المصريّة 
666 
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3 


5ط 


6 


37 


الضّابي: (ت 448ه) أبو الحسن هلال بن 
العُحَسّن بن إبراهيم 

تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ‏ مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت 1904. 

الصّفْدي: (ت764ه) صلاح الدين خليل بن أنيك 
الوافي بالوَنيات (29 جزءاً) ‏ سلسلة «النشَرات 
الإسلاميّة؛ (6): تُصدرها جمعيّة المستشرفين 
الألمانيّة: بيروت 49 1999. ج 21 (باعتناء: 
محمّد الحُجَيْرِي 1988). 

الصُؤلي : (ت 335ه) أبو بكر محمّد بن يحيى بن 
عبدالله 





أدب الكثاب ‏ تحقيق: محمّد بهجة الأثريء المطبعة 
السلفيّة. مصر 1341ه. 

الطبّري: (ت 310ه) أبو جعفر محمّد بن جرير بن 
يزيد 

تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطُبْري (8 
أجزاء) ‏ ج 1 7: 8: المكتبة التجاريّة الكبرى» 
مصر 57 58هم/ 1939م. بج 10 طبعة دار 
المعارف بمصرء تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
سلسلة «ذخائر العرب؟ (30): 1969. 
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المصادر والمراجع 


الطحاوي : (ت 321ه) أبو جعفر أحمد بن محمّد بن 
سلامة 

مختصر الطّحَاوِي - تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» لجنة 
إحياء المعارف التعمانيّة بحيدر آباد» مطبعة دار 
الكتاب العريقء مصر 1370ه. 

العُمَري : (ت 749ه) أبو العبّاس أحمد بن يحبى بن 
فضل اللّه 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (ني أكثر من 20 
جزءا) اج 1 تحقيق: أحمد زكيء دار الكتب 
المصريّة 1924. 

الفِيِرُوْرًابائي: (ت 817ه) أبو الطاهر محمّد بن 
يعقوب بن محمّد 

القاموس المحيط (4 أجزاء) ‏ ج 1؛ مطبعة دار 
المأمون» مصر 1938. 

الكندي: (ت 350ه) أبو عمر محمّد بن يوسّف بن 
ياوس 

كتاب الؤلاة ‏ تحقيق: رفن كَسْتء مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت 1908. 

ملف مجهول: (من القرن الخامس الهجري (9» 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق (ج 4 (256 - 
50ه»ء قسمان) ج 4: ق 1+ تحقيق: عمر 
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اخورة الأجء وقائدها علي بن محقد 


43 


44 
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ل 5 


4 


48 


السّعيدي: المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربيّة 
2 - 1973. 

الْمَسْمُودي: (ت 345ه) أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي 

مُرُوج الذهب ومعادن الجوهر (جزءان) دج 1و2 
المطبعة ألبهية المصريّة 1346ه. 

سب: التنبيه والإشراف ‏ تحقيق: دَوعُزْيهء مطبعة 
بْرِئل لَتِيِنْ 1893. 

المُقدْسي (البَشّاري): (ت 375ه) أبو عبداللّه 
محمّد بن أحمد بن أبي بكر 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم - تحقيق: دوعُؤيدء 
مطبعة بُريْلء لَيدِنْ 1877. 

المَفريزي: (ت 845ه) أبو العبّاس أحمد بن عليّ بن 
عبدالقادر 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (جزءان) - 
اج 1ء دار الطباعة المصريّة ببرلاق 1270ه. 
المَلْطي : (ت 377ه) أبو الحسين محمّد بن أحمد بن 
عبدالرحمن 

التنبيه والرة على أهل الأحواء والبدّع - تحقيق: محمد 
زاهد بن حسن الكوثريء مصر 1949. 

ياوت: (ت 626ه) أبر عبداللّه ياقوت بن عبدالله 
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المصادر والعراجع 


الحَمَويَ 
معجم البُلدان (5 مجلدات) ‏ دار بيروت ودار صادر 
19575 

49 7 : معجم الأدباء (20 جزءاً) ‏ ج 27 نسخة 


مصوّرة عن طبعة دار المأمون بمصرء دار إحياء 
التراث العربيَ؛ بيروت (9؟). 

0 - التَعْقُوبي (أبن واضح): (ت 284ه) أحمد بن أبي 
يعقرب إسحاق بن جعفر 
تاريخ اليفقوبي (3 أجزاء) ‏ ج 3: مطبعة المُرِي»ء 
النجّف 1358ه. 


ثائياً ‏ المَرَاجع 


1 الكُثب العربيّة 


51 عمر أبو النصر: الخوارج في الإسلام - مكتبة 
المعارف. بيروت 1956. 

2 - أحمد أمين: المهدي والمهدويّة ‏ سلسلة «إفرأ» 
(103). أغسطس 1951» دار المعارف بمصر. 

53 : ظهر الإسلام (4 أجزاء) ج 1ء لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1945. 

4 - علي أحمد بِاكَثِير: الثائر الأحمر ‏ سلسلة «الكتاب 
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الورة الزنع وقائدها علي بن محفد 
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0 
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الذعبيَ؛ (17): أكتوبر 1953.» يُصدرها نادي القضّة 
عن دار روز اليوسقا ا( ' 
بطرس البستاني: منتقيات أدباء العرب في الأعصر 
العبّاسيّة ‏ مكتبة صادرء بيروت 1948. 

معين بسيسو: ثورة ارج الهيئة المصريّة العامة 
للتأليف والنشر 1970 

بَنْدلي ججؤزي: من تاريخ الحركات الفكريّة ني 
الإسلام - مطبعة بيت المقدس 1928؛ طبعة دار 
الروائع» بيروت (9). 

فيليب جني: تاريخ العرب (مطوّل في 3 أجزاء) - 
اج 2 ط 2: دار الكشّاف» بيروت 1953. 





حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام؛ السياسي والدينئ 
والثقافي والاجتماعئٍ (3 أجزاء» -ج 1ء المكتبة 
التجاريّة الكبرىء القاهرة 35 ج 3: مكتبة 
النهضة المصريّة 1946. 

سعد محمّد حسن: المهديّة في الإسلام ‏ جماعة 
الأزهر للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1953. 

طه حُسّين: ألوان ‏ ط 3. دار المعارف يمصر (؟). 
محمّد الخضري: محاضرات تاريخ الأنم الإسلامية 
(الدولة العياسيّة) ‏ مطبعة الجماليّة» مصر 1916. 
محمّد الشربيني الخطيب: الإقناع في حل ألفاظ أبي 
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إزعترللاتة 


المصادر والمراجع 


شجاع (جزءان) - ج 22 تحقيق: حسن المدابغي» 
المطبعة العامرة الشرفيّةء مصر 1326ه. 
محيّد رضا حسن الدجيلي: فِزقة الأزارقة: دراسة 
تحليلية تاريخية تبحث في أصول هذه الفزقة وتطؤرها - 
مطبعة التعمان» النّجّف الأشرف 1973. 





عبدالعزيز الدوري وناجي معروف: موجز تاريخ 
الحضارة العربية ‏ مطبعة العاني» بغداد 1953. 

محمّد ضياءالدين الريتس: الخَرَاجج في الدولة الإسلامية - 
مكتبة نهضة مصر 1957. 

<-لبت: النظريّات السياسيّة الإسلامية ط 22 مكتبة 
الأنجلو المصريّة 1957. 

جرجي زيدان: تاريخ التمدّن الإسلامي (5 أجزاء) - 


جُ 4 تحقيق: حسين مؤنسء دار الهلال» القاهرة 


58 
فيصل السابر: ثورة الوّنج ‏ دار القارئ» بغداد 
4 
علي عبدالرّازق: الإسلام وأصول الحكم ‏ مطبعة مصر 
1925 


ممدوح عدوان: الدماء تدقٌ النوافذ ‏ ط 2 دار 
العودة» يروث 1982. 
أحمد عُلَبِي: الإسلام والمنهج التاريخي ‏ دار 
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ثور لدنج وقاشها علي بن محقد 
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4 
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76 


7 


78 


9ت 
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الطليعة» بيروت 1975. 
ل: ثورة العبيد في الإسلام ‏ دار الآداب» بيروت 
85 

: العهد السرّي للدعوة العبّاسيةء أو من الأموبين 
إلى العتاسيين ‏ دار الفارابي: بيروت 1988 

هادي العلوي: شخصيات غير قلقة في الإسلام - 
الأعمال الكاملة (5)؛ ط 3» دار المدى. دمشق 
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صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعية والاتتصاديّة 
في البصرة في القرن الأوّل الهجري ‏ بغداد 1953. 
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طوبيا العنيسي: كتاب تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة 
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نورالدين فارس: لتنهضوا أيها العبيد ‏ مطبعة الوفاء؛ 
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عبّاس القُمْي: كتاب الى والألقاب (3 أجزاء») - 
اج 2: مطبعة العرفان: صيدا 57 1358ه. 

عمر رضا كحّاله: معجم المؤلفين. تراجم مصئفي 
الكتب العربية (15 جزءاً) - المكتبة العربيّة» دمشق 
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05 
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زياده؛ ط 3غ مكتبة النهضة المصريّة 1958. 

غيَ لؤ سترنج (51:2086 1.6): بلدان الخلافة الشرقية ‏ 
تعريب وتعليق: بشير فرنسيس وكوركيس عرّاد: 
مطبوعات المجمع العلميّ العراقيَ 1954. 


برنارد لويس 19»م): العرب في التاريخ - تعريب: 





وَل ديورّانت (#مدسم) 








250 


0 


8 


8 


2 


العصادن والمراجع 


نبيه أمين فارس ومحمود يوسف زايد؛ دار العلم 
للملايين» بيروت 1954. 

لبنين: رسائل حول التكتيك - ترجمة: إلياس شاهين» 
دار التقدّم: موسكو 1973. 

لويس ماسشينيون («مسوتعدة84): دائرة المعارف 





آدم متز 062): الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
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الإسلامي» - مجلّة «الكتاب» (القا 
(يناير 1953): ص 118 124. 
طه حُسَينَ: «ثورتان» ‏ مجلّة «الكاتب المصري؟» 
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7 - محمد عبداللّه عنان: «دولة إسلامية شيوعية في القرن 


4 - رشيد اخ 
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الرابع الهجريّ؛ ‏ مجلّة «الكاتب المصري؟» م (» 
ع 2 (نوثمبر 1945)» ص 222 - 227. 
8 - نَصُوْح فاخوري: قصيدة «صاحب | 





«الطريق» (بيروت): س 12 ع 5 و6 (أيّار وحزيران 
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9 إبراهيم الفخام: «فضل العرب في ارتقاء المعارف 
البحريّة» ‏ مجلة «الهدف» (القاهرة)؛ س 2, ع 10 
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0 - حسين مرؤه: «ستالين الأديب؛ ‏ مجلة «الطريق» 
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4 الكُثْب والمجلات الأجنبيّة 


11د عتاردماناط ها عه وموعمئ< كمآ علة) عامومدفلم 
(7) نامعدمكلة ,وفمهه" بلك كممة تقض 


2 عدا سك كتمومه؟ طنسك -عسعممممى اللنتدم-ممعل) «موواعظ 
1959 كعوط 


3 لملومط 6ه رمماسفطة وممععانة له :6 لمفسلع) عصمظ 
.1929 عوفمطسقت ,1 .امد 


بَرْوِكَانْ ‏ أي: ثورة العبيد؛ 
منشورات مكتية أبن سيناء طِهْران 1347: أي 
068 
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5 عناع ب -سهافة؟! عق امآ هل أ عسووط مآ :(1) ععطتمفامن 


0 وده وأمق 
لا عدم لمملوة! عل عتف رمك رعمظ ت(وندم]) مممواممدل3 
4 ,(2) 

ا(راجع الرقم: 97©. 
6 نالهك قهه عصتاععل بعكاء كلذ بعتمطرذلك ع1 بزسمنالة/) بساح 
5 طوس هتفع 


7 روماستلة سعاعم سو ومطعاعاك :زرو امعط علمللقلر 
ع ,(146-175 ميم ممع عطا هذ عمد ماتحعو 4 37 رفك 
بكتهرمطز برط لعتمفوع ,1892 «مقدمة بكاعماه .3ل ترط 

1963 الامامقا 


8 - عُلَبِي (أحمد): قَِبَامِ رَلْكيَانْء برهبري علي بن محمد 
(760؟ ‏ ملالاه) ‏ وهو الترجمة الفارسيّة لكتابنا 
ثورة الرُنْجِ وقائدها عليَ بن محمّد؛ ترجمة: كريم 
زماني: مؤسّسة رسا للخدمات الك ٠‏ طهران 
0 











9 وسكي وخطعت مل عتلمضه مل بزهمقممولق) عترمروم 
,تعمطاناء0 لوه ععللمامملهه عأمتمطئة -ملعفلد ملالال »111 د 

,6 نموم 

0 كه لممحنو1 مطل 
-651 .م.م ,1933 


تزه عطا كه ولمع عمه نه :ل.ل) ععمالولا 
04-5 «زاءمه5 علاماعة لمرمع مط 
655 
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«وقد واجه المؤلّف صعوبات كثيرة. فالمادّة مبعثرة» غير 
مستوفاة وغير متناسبة. والمصادر مضطرية» فيما يتعلق بأكثر 
أحداث هذه الفترة. ولعلّ الثورة» كثورة على الخلافة» كانت 
تُعتبر خطأ أصلاً. ولذلك نإِنَ الكثير مِمَا كُرّنْ عنها كان 
مصبوغاً بهذه النظرة. يضاف إلى ذلك أنّ المؤلّف انزلق» ولى 
قليلاً. إلى ما ينزلق إليه كثير من الكتّاب؟؛ وهو محاولة 
الحكم على الثورة والأوضاع الاجتماعيّة الاقتصاديّة» السائدة 
يومهاء بمقاييس زمننا الحاضر. ولذلك فإنّنا نعتقد أنّه جار 
في حكمه على العصرء كما قسا في أحكامه على الثررة 
ورجالها. ولسنا نزعم أن الدنيا كانت يومها عافية» وأنْ 
الغورة كانت كلها شرا في شرٌ. ولكنّ ثمّة أموراً في القرن 
التاسع الميلادي تختلف عن أحوالٍ نعرفها في أَيَامنا. 





«وبعدء فَإِنَنا إذا تجاوزنا هذه المسألةء ونظرنا إلى الكتاب 
نظرة صادقة» فاحصةء لوجدنا أنَّ المؤلّف وُفْقَ في كتابه. 
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فأسلوبه واضحء وطريقته في وزن المعلومات تعتمد الكثير من 
الدقةء» واستنتاجاته» في حدود المصادر التي استعملهاء 
توضح الكثير الكثير عن ثورة الزّنْج». 


د. نقولا زياده 
مجلة «العالم؟ 
س ٠10‏ ع 5 بيروت (تشرين الأوّل [196): ص 42 


دع مماتعسة طعي وتمصدطنا عتعممقق منخسو لمصرمم نوه ال 
نل جمدم عا صم وعتملدهدم فامعص مم عمل ععتلساة شاه كعتاعم 
عمط عا تعمل ,زمم2 ناه وزفدع2 وعل امعسيع ممم عل و0 مطعميم 
قعل اع كتاهدوه عنام وعل صنل اق رعكغ عنام عل علمفلة علا تنه و1 
لماعمو سام 
نعألئص همد كصمل عتلويف للع وععمامعد ة عطععطه أطوان' .لل 
معلط اسه لأ كتقم بوععووعدغ64مم عمو ائها عمعتمجه'1 عد فينو فلص 
ول تمع ستموب تمممتععدمه كتممسدعمل ع1 راتمجدما عه عنم يفنو عرز 
عمناناو عمدمل رثن مصعم ردم هام لثثبن معلط له بأممسوممم وزممع2 


.«عفعقمم كممتجعممم ععل دمم أ يعاطوعومع نل وملامطان 


األقتىك عؤسمن 

عومج مله 

عدتعلمم عموتلمد هام مه ممعم 

49 .م ,1961 لمهم ااتة) وتدط ,98 .ويح 
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من الآصداء التقدية حول الكتاب 


«وأرّل ما يطالعك: في هذء الدراسة: الجدُ البالغ في 
تقضّي الموضوع إلى أبعد تشعّباته وروافده» وعدم التهيّب عن 
التنقيب الدقيق في بطون الكتب القديمة. وتُدهشناء في 
الكاتب الشابٌء صفاتٌ الجَلّد والمعاناة والأناة والأمانة 
العلميّة التي أصبحت نادرة في الجيل الجديد من كُتابناء 
والتي تبدو جليّة في دراسته؛ حين يحاول أن يستخرج 
المعلومات اللازمة لبحثه من النصوص القديمة؛ المشتّتة في 
مثات الكتب والآثار التي لا يجمع بينها جامع» وحين ينجح 
في أن يدعم كلّ كلمةٍ وكل فكرة يُبديها بشاهدٍ يأخذه من 
مرجع أو عدّة مراجع قديمة أو حديثةء عربيّة أو أجنبيّة. 
وهذه القدرة على بذل الجهد الشاقٌ في الاستقصاء العلميّء 
وهذه الأمانة والصدق والدئّة في البحث» تؤمّل هذا المؤلف 
لآن يدخل» دون وجلء» في مصاف الباحثين الرصينين في 
حقل الدراسات التاريخية . 

«ولكن؛ رغم مغامرة المؤلّف في الطريق الوعرء الذي 
يودي به إلى تفسير الأسباب التي أدّت إلى قيام ثورة الرّْج؛ 
فإنه يستطيع أن يعطيّنا لوحة جليّة وأتحاذة عن الظروف 
السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة للعصر الذي قامت به ثورة 
الرّنْجِ والثورات المعاصرة لهاء تستهوينا بوّخدة بناتهاء رغم 
التعدّد الكبير في العناصر التي تندرج تحتها؛ فدلل بذلك على 


الورةٌ الأي» وقائدها علي بن محقد 


مقدرةٍ تأليفيّة» وعلى نقاؤٍ وشمول في النظرة» وعلى فهم 
سليم للأحداث التاريخيّة» لا يتأئى إلا للراسخين في هذا 
النرع من الأبحاث. . . وقد يتّفق القارئ أو لا يتفق مع 
المؤلّف في الاستنتاجات والأفكار التي يوردهاء ولكنّه لا 
يملك إلا أن يُعجب بطريقته في توحّي الروح الموضوعيّة: 
والرصانة في عرض أفكاره: والجدّ في التنقيب» وبكثافة 
الجهد الذي يظهر أنه قد بذله للخروج بدراسته». 


د. علي سعد 
مجلة «المعارف» 


ع 7 بيروت (تمُوز 1961). ص 75 


دن الكتاب قد دنعني دفعاًء وشوّقني تشويقاًء لمتابعة 
قراءته؛ فتابعت القراءة بكثيرٍ من الشف ووجدت بذلك متعة 
أي مئعة. ولمًا كانت الكتب. العلميّة. ومنها كتب التاريخ. لا 
تفسمء في أغلب الأحيانء بعنصر التشويق» فلك أن تتصور 
أن لهذا الكتاب خفياً حملني على المضيّ 
في القراءة دون توقّف؛ ذلك السرّ هو أنّ هذا الكتاب ليس 





اصّةء وسرًاً 
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وحسبء بل إِنّه كتاب أدبي أيضاً. لقد كانت 
معرفتي بالمؤّف ضيّقة» قبل أن أقرأ كتابه؛ ولكتها ما لبنت 
أن انسعت منذ الصفحات الأولى: وأدركتُ أنّ ذلك الشابء 
الذي هو في مقَتَبّل العمرء أديب من نسيج رائع. إذن فقد 
كانت لذّتي بهذا الكتاب ناشئة عن أنه قدّم لي دراسة علميّة 
باسلوب أدبي شيّق. ولا يخفى أن الدراسات» التي تتّصف 
بالصفتين العلميّة والأدبيّة في وقتٍ واحدء ليست بالكثيرة. 

«وبعدء فإنّ الكاتب فد برهن على قدرةٍ واضحة على 
البحث والتحقيق» بطريقةٍ علميّة جليّة؛ وعلى صبر الباحث 
الناضج » الذي لا يفوته مرجع ولا ينفره الإكباب على الكتب 
القديمة الصعبة. وأنا أتمئى لو أنه يتمكن من المضيّ في 
أبحائه والانقطاع إليها». 


أكرم الرافمي 
ة «الشعب» 





جريا 
اع 179: بيروت (12/ 1961/8): ص 2 


291 


اثورة الرّنْج» وقاشدها علي بن محقد 


«لقد أحسن المؤلّف كثيراً في اختيار موضوعه؛ ولو لم 
يكن له من حَسَنةٍ سوى الإيغال في التاريخ العرييَء بحثاً عن 
الهرات التي عصفت بهء وتفاعلت وواقعهء كثورة الزُّنْج 
مثلاء لكفته فخراء وأوجبت علينا الشكر. إِلَا أنه شاء أن 
تكون الحَسّنة أهمّ وعم فائدةٌء فلم يكتفٍ بمجرّد الإشارة إلى 
ثور تركت في تاريخ العرب دريَاً كالإعصار. .. أجل؛ لم 
يكت المؤلّف بكلّ هذاء بل راح يعمل بحثاً وتقييماً لجذور 
ثورة الّنْج؛ ومنشأ صاحبها عليَ بن محمّد؛ وما كانت عليه 
حال الخلافة العبّاسيّة من خللٍ واضطراب اجتماعيَّ؛ أرشك 
أن يجعلها ظُعْماً للمنازعات. 

«شاءء والإخلاص في التنقيب رائده؛ أن يُخْرِجٍ لنا من 
بطن التاريخ العربي حَدَئاً بمثل عظمة ثورة الزّنْجه وأن يمسح 
عنه ما ألصقه به المؤرّخون القُدامى والمُحْدَئُونَ من غبار 
التحامل وشّئار الضّعّة والجِنّة؛ فكان بعمله هذا مشكور 
الجهد الكبيرء لكونه وضع اليد على حقيقةٍ تاريخيّة: هي كون 
ثورة الرّنْجِ بحن «صراعاً دامياً بين ذَلْج البصرة ومستغليهم. . 
فهي حرب طبقيّة» سواء أشعر الزّنج بذلك أم لا». وهي في 
نهاية الأمرء بالرغم من فشلهاء «رَنُود لثورةٍ قادمة ومعركة 
تحريريّة تاليق». 








الشاعر ميشال سليمان 
مجلّة «الطريق» 
س 21 ع 6» بيروت (عزيران 1962): ص 84 - 86 


292 


من الآصداء الثقدّة حول الكتاب 


«هذه النظرة الرحبة للأمورء ومحاولة ربط أحداث الماضي 
بواتعنا المعاصر» وبنظائرها من وقائع التاريخ؛ تنم عن ثقافةٍ 
عميقة» وعقليةٍ واعية منظّمَة» وتكرّن في رأبي» أهمٌ مزايا 
الكتاب. بالإضافة إلى ما سبق أن قرّرئُه من سلامة منهجه 
العلميّ» فلا يذكر المؤلف حقيقة إلا ويردّها في الهامش إلى 
مصدرها الذي استقاها منهء مهما ثَفِةَ شأئها... والمؤلّف لا 
يقبل ما يورده من حقائقٌ وأخبارٍ دون تمحيص ومناقشة» 
فكثيراً ما توف عند خبر ليشلكٌ فيه أو يرفضه. ١‏ 

«على أن في الكتاب مزايا أخرى كثيرة أشرنا إلى أهمّها؛ 
وفيه من عمق النظرة الإنسانّة» ورحابة التفكير الحديث؛ ما 
يرتفع به على كثيرٍ من الدراسات العربيّة التقليديّة» المملّق؛ 
التي اتزحم مكتبتنا». 


فؤاد كُوَاره 
مجلة «الكاتبه 
اع 17» القاهرة (أغسطس 1962): ص 180 182 


«وثورة رُنُوجٍ البصرة قادها شاعر عربيَ» لم يبقّ لنا من 
شعره غير خمسةٍ وعشرين بعضها عن الثورة وبعضها عن 
الحبّ. أمَا سائر شعره فقد دفنه الحاكمون انتقاماء كما دفنرا 
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؛ وقائشها علي بن محقد 


قضّة حياته؛ إِلّا من ضلوع مكسورة» حاول جمعها أكثر من 
مؤرّخ معاصرء لنتعرّف من خلالها على شخصيّة ذلك الشاعر 
الثائرء الذي قاد ثورة من أخطر ثورات العبيد القديمة. وآخر 
محاولة لبعث الحياة في شخصيّة عليّ بن محمّدء «صاحب 
ْ أحمد عُلَبِي؛ تُحسّ 
وأنت تقرؤها بأنفاس الشاعر الثائر ونّبّضات عقله: كأئها آنية 





من مكانٍ سحيقء بعد أن تكون قد اخترقت ألف أكذوبة 
وتخظت ألف قيدٍ من قيود التاريخ: لتصل إلينا في عصرنا 
الثائرء فنعطف على أمال الشاعر وثورته ونحزن على مصيره 
الدامي». 


فتحي خليل 
مجلة «روز اليوسف» 
س 41 ع 01982 القاهرة (6 يوثير 1966): ص 16 


«والمهمٌ في دراسة أحمد عُلَبِي هذهء هو أنّ المؤلّف قد 
أوضحء بجلاءٍ تامّء الصلات العضوء الوثيقة بين ثورة الزَّلْج 
ونمط معيشتهمء ومحلهم في عمليّة انتاج الماديّ في ذلك 
العهد. ثم معنى ثورتهم بالنسبة لحركة التاريخ العربي 
والإسلاميّ. كما أن المؤلّف ألقى أضلاء فكريّة على قائد 
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من الآصداء النقديّة حول الكتاب 


انورة الزُنْجء علي بن محمّدء وعلاقته بسائر الانتفاضات 
تي حدثت في العصور الإسلاميّة. ويزيد من قيمة 
لزْنْج» أنَ الحركات الاجتماعيّة في الإسلام لم 
تُدرس بعد دراسة وافية معمّقَة» لربط حاضرنا الثوريّ بماضينا 
الثوريّ. فجاء هذا الكتاب عن ثورة الزّنْجِ ليسدّ بعض الفراغ 
في هذا المضمار. 
«المنهج المادي اعتّمد في كتاب «ثورة الزّنْج»؛ فتوضل 
صاحبه إلى إلقاء أضواءٍ كاملة على الحدث المدررس» 
ركشت عن حركته الحقيفيّة: وبيّنَ كيف أنّ الحاجات الماديّة 
وموضع الأرقّاء في الإنتاج والصراع الطبقيَ هو المحرّك 
الأساسي للتاريخ. 
«لقد عدت إلى كتاب «ثورة الزُنْج»: لأنه كان فاتحة أعمال 
أحمد عُلَبِي في ميدان الدراسة التاريخيّة؛ ولأنه ألقى فيه نوراً 
كاشفاً على طبيعة العّلاقات الاقتصاديّة رالاجتماعيّة والسياسيّة 
في القرن الثالث الهجريّ في الدولة العبّاسيّة؛ ولأله. وهذا 
هو الأهم؛ كان بعثاً لتراثنا الثوريّ العربيَء في ضوء منهج 
ماديّ علمي؛ أثبت تفرّقه على سائر المناهج والمدارس 
المعاصرة». 








محمّد عيتاتي 
جريدة «الأخباره 
ع 9 بيررت (19/ 5/ 1968): ص 6 
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اقورةٌ الرّنعء وقائدها علي بن عحقد 


«بدأ الدكتور أحمد عُلَبِيء مُبْكرآًء تجربة الكتابة» عندما 
أصدرء في مطلع الستّيئاتء كتابه الأول في التاريخ عن 
«ثورة الرّنْجِه؛ دون أن تكون محاولة فقطء ولكنّها كانت 
تجربة ناضجة وعملاً لافتً. يختزن أكثر من تساؤل حول 
الكاتب والكتاب معاً. فقد برزء حينذاك؛ مؤرّخ جديد. له 
منهجه غير المألوف لدى جيل عاصر الأعمال السرديّة 
الكبيرة» التي كان لها تأثيرها في الجامعات ومساحة واسعة 
من الحركة الثقافيّة العريئة . 

«رهكذا يخترق عمله الأوّل التقليد المزمن في التاريخ» 
الذي طغى عليه اللون السياسيّ... كما يخترق نمط التأليف 
المتوكئ. في معظمهء على المدرسة الإخباريّة. .. ولعْلَ هذا 
الكتاب قد حاز السبْقَ إلى البقاع المجهولة في التاريخ العربي 
الإسلامي؛ حيث شهدت مرحلته العبّاسيّة صراعات اجتماعيّة 
حاّة» بينما كان الصراع السياسيّ طابّع المرحلة السابقة 
بشكل عامٌ. ومن هنا كان الترحيب بكتاب الدكتور عُلَبِي»ء 
ي المكتبة التاريخيّة: ونبّه إلى 
أهميّة هذا الجانب المُغْفَلٍ من تاريختاء ممهّداً ‏ أو مسهماً 
بذلك - للعديد من الدراسات العلميّة في هذا المجال». 








اد. إبراهيم بيضون 
من ندوة أقامها المجلس الثقافيَ للينان الجنوبي 
واتحاد الكتّاب اللبنانيين 
جريدة «النداءة؛ بيروت (12/3/ 1986): ص 6 


2536 


ا 


الفبارسسى 
فيس لأعام 


سس لمكن «اليك ليان 
يسأر والقبائلوالللا صب 


اوعبحينا 


ذكرنا أسماء العَلّم من طريق إيراد الأسم الْأَرَله ثم أسم 
العائلة بعده؛ ولم نعمد إلى قلبهماء كما هو دارج في اللغات 
الاجنبيّة» لاعتقادنا أنّ هذا القلب يبدو مصطَعاً وغير 
مستساغ عندنا. وقد يتشقت الآسم العَلّم في ذهننا لدى قلبه؛ 
فالكاتب المفكر أحمد أمين مثلاً» إِنْ قلبنا أسمه الكامل» 
يصبح عندئذ: آمين. أحمد! وهكذا الحال مع: محمد عبد 
الغني حسنء طه حُسَينء فتحي خليل» علي سعد. .. كذلك 
إن الأسماء القديمة يتخلّلها «بن»؛ أي أبن؛ يما يوقع 
الاضطراب لدى التقديم والتأخير. 

وقد أبرزنا آسم العائلة الذي عوّلنا عليه عموماء براسطة 
البنْط الأسود. على أثّناء عند الأسماء الشهيرة: آثرنا الأخذء 
أحيائاً» بالأسم الأرّلء لذيوعه وطغيانه» أو لنشوء فِرّقٍ أو 
تحمل هذا الأسم الأوّل. والأمثلة على ذلك كثيرة: 
بابك الحُرِّيء أبو بكرء البهاء فريدء الحَجَاجٍ بن يُوْسْفء 
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قور الأ وقائها علي بن محقد 


الحسن؛ الحسينء زيد بن عليَء عثمان» عليَء عمرء 
المختار الثقفيّء مروان بن الحَكمء أبو مُسْلم الحُرَاسانيَ»ء 
معاوية» هشام بن عبدالملك. . 

وقد راعيناء في ترتيب الأعلام؛ الَّدّةَ عند ورودها فوق 
الحرف الأول من آسم العائلة» بعد أل التعريف؛ لأنّ هذا 
يتفق واللفظ المنطوق. كما راعيناء عند تريب الأعلام 
القديمة» التسلسل في النَّسَب؛ ليكون هذا مفيداً للقارئ 
ومبطراً. 

أتينا في اِهْرِس الأعلام» على ما ورد في المتن من 
أسماءء كذلك على ما ورد من أسماءٍ خلال الحراشي التي 
تتضمّن تعليقات وإضافات. أما أسماء المؤرّخين والكُتْاب 
الموجودة في الحواشي فلم يشملها هذا الفِهُرسء لثلا 
يتضلُّم من حيث الحجم؛ ثم نظراً لوجود فصل يحتوي على 
«المصادر والمراجع» بشكل مفصّل ودقيق (ص 284-263). 
كذلك استثنينا في « رس الأعلام»: : عليَ بن محمّد؛ وفي 
افِهْرس الأسَر والقبائل والمذاهب:: الرُنْج؛ باعتبار أنّ 
الكتاب بأكمله عنهما. 








وعندما يرد الأسم في الحاشية؛ خلال التعليقات 
والإضافات» جعلنا رقم الصفحة مرقّقاً بحرف (ح): تمييزاً له 


من المتن. كذلك لم نأخذ في الحُسْبان ما سبق أسم العائلة 
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الفهارس 


الى أل 





أو القبيلة من زيادات» نحو: 


التعريف» أو الكلمة الأجنبيّة «دو». 





301 


قير اس الأعلام 


22 
عبدالله بن إياض: 107 
الخليل بن أبان: 188 
علي بن أبان (المُهَلَبي): و4 31 05ل 188 وق 239 
247 


محمّد بن أبان: 188 

محمّد أبو الفضل إبراهيم: 272 

محمّد زكي إبراهيم: 280 

أتامش: 136؛ 147 

محمّد بهجة الأثري: 272 

ي): 4كلع)ء 20132 265 
255 





الإدريسي (الشريف): ١173‏ 268 

فليكس أرَن (مامة): 284 

محمّد بن عُيدالله أرْازْمَره: 236 2239 241 

نافع بن الأزرق: 101 0106 107 08 109 10ل 


203 


لدرةٌ الأثع؛ ادها علي بن محقد 


محمّد بن أبي الأزهر: اوح 

أحمد بن إسرائيل: 149 151 
الإسْقرَابيني (أبو المُطلفَر): 255 269 
يحبى بن محمّد الأسْلّمي: 257 
عبدالرحمن بن الأشعث: 84 

أبو موسى الأشعري: 106 

أشناس: 131 134 

الإضطخري: 204, 205, 269 
الأضفهاتي (أبر الترّج): 88 91اح). 269 
أناناشيف: 30, 283 

الإنشين: 131 134 

أبو الوفا الأنفاتي: 273 

الأمين: 130 258 

أحمد أمين: 275 

حازم الأمين: 281 

إنشاز: 230 31 32 33 39 40 
أتكلاي (ابن صاحب الرُنْج): 57 247 
ليناخ: 131 149 

















بابك الحُرْمي: 20131 139. 0185 222 0223 224 
ف. بارتولد (0امطعهه): 279 
علي أحمد باكثير: 259 275 





محمّد بدران: 280 
محمّد بن قتح الله بدران: 271 
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ففرس الأعلام 


إدوارد ج. بْرَاونذ م80 : 283 

بلال بن أبي بُرْقة: 204 

كارل بروكلمان (مممساءءكه,8): 279 

جان - بول بريسون (885:00: 283 

بطرس البستاتي: 276 

بسيسو: 2259 2736 

ابن بَطلان: 169 

كلوديوس بطليموس: 164(ح) 

منير البعلبكي: 279 

يها الكبير: 0131 135 

مرسى بن يُغا: 131 184 

البغدادي: 56( 

خالد بكداش: 33(ح) 

أبو بكر: 79: 106 2107 153 

عبدالرحمن بن أبي بكر: 79 

البكري: 194(ح) 

بلآئْري: 269 

ج.س. بلاك 0عما8): 284 

أبو بلال: 108 

إسماعيل + :176 

مسرور البلخي: 184 

البَلّوي: 269 

البهاء فريد: 13 

بهبوذ بن عبدالوهاب: 57 

ألكستثر بويوئيتش ونامره6): 6الح)ء 27 7كل): 1ل 
284 
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قور الأنج» وقائدها علي بن محقد 


سي.إي. بوزورث: 0234ع): 22235). 279 





١ت‏ 
التُوخي: 270 
ابن ثري يزدي: 256 95 266 
تبودور (الملك): 78 

حث 


وبلغفرد لكر (عونمدم: 0248 279 


2 
أب عثمان الجاحظ: 168 171. 270 
سليمان بن جامع: 71: 188. 189. 190: 91ل 242 





الجبّائي: 97 98 191 
جرير: 191 








جَابِي: 193(): 281 
أبي الجنوب: 85(ح) 

56 98 208: 266 
يندلي جؤزي: 38: 276 
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قفرس الأعلام 


22 
طه الحاجري: 270 
حبشية (أمّ المعصر): 60 
: كوا 282 
وليب 276 
أحمد بن عبدالله الحجابي: 2175 176 
إسّف: 206. 215 216 
محمد الحُجيري: 272 
قحطان عبدالسئار الحديثي: 279 
ابن أبي الحديد: 52 58 94: 256 266 








ابن حزم: 55(ح» 

الحسن: 95 

إبراهيم بن عبدالله بن الحسن: 93(ج2 

حسن إبراهيم حسن: 276: 280 

سعد محمد حسن: 276 

محمّد عبدالغني حسن: 281 

الحسين: 89, 90. 92 95 

طه حُسّين: 32(ج)» 6ح). 0232ج). 281 





الحضْرِيٍ <القَيْرراني): 2ك 271 

العلاء الحَضْرّمي: 51 

هشام بن الحكم (المُمَئْع): 13 4ى 4كلع كك ذكلع)ء 
56 

محمّد بن حكيم: 49 

الجه 271 

أبو حنيفة: 156 





23207 





ك2 
يحبى بن عبدالرحمن بن خاقان: 188 
صلاح خالص: 282 

أبو مُسْلم الحُرَاساني: 235(ح) 
الحُرَيمي: 258 

محمّد الخُضَري: 276 

محمّد الشربيني الخطيب: 276 

ة الخلال: 235(ج) 

بون: 079 266: 280 

ابن خلكان: 54(ج)؛ 266 

فتحي لبل: 4 24 

أبو بكر الحُوَارٍ 
رثيف خوري: 32(م). 33(ج)2 

ابن التياط (المعتزلي): 054ح): 267 
رشيد الخهون: 194(ح)؛ 282 










0« 
محمّد رضا حسن الدجيلي: 277 
عبدالعزيز الثُوري: 277, 279 
أبو بكر بن دريد: 87 
: 99 138 
فؤاد دُوَاره: 293 
ِل ديورّانت (امدمدم): 280 
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فيس الأعلام 





زفق 
رباح (شير زنْجي): 216 
و4 71 
وَعهب: 53:52 
أكرم الزافمي: 291 
ابن رسته: 194(ح) 
الرْسْمْني: 56(ح) 


هارون الرّشيد: 80: 93(ح)٠‏ 9 132 

ابسن الرُومسي: وتلح)ء 40ل 203ل 254 255 1256 
57 267 

رضوان محمّد رضوان: 269 

رفيق (غلام يحبى بن خاقان): 188 

عبدالهادي أبو ريدة: 281 

ريئان: 38 

محمّد ضياءالدين الرقس: 277 





2 


محمود يوسف زايد: 281 





الزركشي: 156 

سهيل زكار: 267 

أحمد زكي: 2273 280 
كريم زماني: 94(ح): 284 
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الورة الّنج» وقائدها علي بن محقد 
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تقولا زياده: 288 
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231 0232م 283 
ستالين: 32. 032ج): 33 033ج): 283 
الحارث بن سُرَيْج: 84 
فيصل الشابير: 15. 16. 16(ج). 036). 277 282 
عمر السَعيدي: 273. 274 
السقام: 229 
الشفياتي: 84 
السبوطي: 56: 271 
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قرس الأعلام 


أحمد صادق سعد: 41 

علي سمد: 290 

محمّد بن سلم: 188: 189 
شاكر مصطفى سليم: 2014 
ميشال سليمان: 292 

ن سنان: 238: 267 
سُنباة: 13 

الفضل بن سهل: 235(ح) 

جيهان سيد رجب: 195(ح)»: 252 
طارق سيد رجب: 195(ح): 282 
ابن سينا: 16(ح)» 283 






شيخ بن رباح شار: 191 
شارلمان: 158(ح) 
شاهك (الخادم): 136 147 
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الورة الج وقاشها علي بن محقد 


(ص) 
الضابي: 272 
صنام (حسين): 281 
سعيد الضغير: 59 
الضفْدي: 7ع). 70 02087 272 
عمرو بن اللَيث الصّفَار: 4م 0235ج). 241 
يعقوب بن اللّيث الصُفار: 90 118. 140 182 2203 
33 234 234م)ء 235( 0236م 239 240 


241 
عبدالله بن صفار: 107 
ابن الصُوفي: 140 


الصُولي (أبو بكر): 91(ح). 272 
السيّد أحمد صقر: 269 


ط١‎ 


حمزة طاهر: 279 

ابن جرير الطبري: 4ل كل 36(ج/ وف 2ق 227 0237 
38 2245 256 2257 258 272 

23: 

لقّى: 95 140. 267 





أحمد بسن صُوْلُون: 141 177 0181 185 6قلل 7ق 
2 269 
بد: 663 135 
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فهر بس الأعلام 


2 

عائشة: 105 

عمرو بن العاص: 106 

علي عاصي: 6 

سعد بن عيادة: 107 

عبدالله بن عبّاس: 106» 148 

إضان عياس: 271 

أبو العيّاس (ابن الموئّق): 242 

محمّد محبي الدين عبدالحميد: 266؛ 271 

مساور بن عبدالحميد: 140 

علي عبدالرازق: 277 

عمر بن عبدالعزيز: 137 

إياس بن عبدالله: 235(ح) 

عثمان: 105. 106: 107 

ممدوح عدوان: 2261 277 

ابن العديم: 267 

العُزيان بن الهيئم: 67 68 

الحسن العسكري: 93(ح): 94(ح): 96 

أحمد شهيل مُلبي: ىق ى ف 16لح)ء 17 23: 137 
7ل 232لح)ء 277 278 284 0285 0294 
295 296 

هادي العلوي: 36, 36(ح): 93ل). 94لح)ء 2278 282 

علي بن أبي طالب: 4ى 80 86 88 0ف 92 كف 6ف( 
05 06ل 107 121 


صالح أحمد العلي: 278 
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خورة الأج؛ وقائدها علي بن محقد 


محمد عمارة: 27 278 

عمر بن الخظاب: 51 106. 107, 0153 54ل. 2209 
لك 

أبن عمر: 148 

يحبى بن عمر (العَلّري): 66 92, 140 257 

الشُممري: 273 

محمّد عبدالله عنان: 282 

طوبيا المنيسي: 278 

محمّد بن أبي العون: 69 

كوركيس عؤاد: 280 

محمّد عيثاتي: 295 


عُنْبة بن غَوان: 209 

فارس غصوب: 6 

إنياس غولدزْئْهر (©0ةاه6©): 82: 284 

ميخائيل يان دو هُؤيه 0ز0© 0): 269 274, 280 


هف 
الفارابي: 5 6 278 
نْصُوْح فاخوري: 259. 283 
نبيه أمين فارس: 279. 281 
نورالدين فارس: 259. 278 


غيرولف ثان ثلوئن (معامالا هه): 270: 280 
إبراهيم الفخام: 283 
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قرس الأعلام 








ابن قُنيية (الدَّيتوَري): 267 
ره (أم صاحب الؤْنْج 
ثايت بن قُرْةَ (الصَابئ؛ 
عندان قَرْمط: 236 237, 238: 259 
عباس القُمي: 94(ح): 278 





(ك١‎ 


كلود كاهان (مط2©): 288 





ابن كبير: 52 95: 268 
عمر رضا كخاله: 278 
كراكوس: 230 

محمد كرد علي: 269 
رثن كنت: 273 

إسحاق بن كنداج: 187 
الكندي: 273 


اج.و. كوبلائد (فسهاوده©): 280 
محمّد زاهد بن الحسن الكوثري: 269 274 
كورزماس: 164(ح) 
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لورة الأو وقاشدها علي بن محقد 


كامل كيلاتي: 267 
١ل«(‏ 
الؤلؤ: 232 
غِيْ أو سترنج «ودماة م): 193لس)ء 194ل)ء 280 
أحمد بن اللَيث: 236 
برنارد لويس «م]): 280 
لينين: 29 30 231 32 040 281 


3 
موف مجهول: 273 
المأمون: 9 130. 132. 134. 96ل 258, 2273 275 
حسين مؤنس:- 277 


ماردة (أم المعتصم): 132 

ماركس: 030 31, 32, 33 34 39 40 

لويس ماشينيون (دمموافعه)): 223: 281: 284 

زكي مبارك: 271 

آدم متز 1046 281 

المتنتي: 61 

المتوكل: 60. 43 085 89 127 34 35ل 38 
39ل 46ل 147 149 

بشْر بن محمّد: 52 

يحيى بن محمد الأزرق (البحراني): 71 97 0112 088 
189 

المختار الثقفي: 232( 
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حسن المدابغي: 277 

أحمد بن المدبّر: 149 

جميل المدفعي: 279 

عزالدين المدني: 259: 279 

الياس مرقص: 41 

مروان بن الحكم : 79 

عبدالملك بن مروان: 118(ح) 

حسين مرؤه: 32(ح): 33(ح): 283 

مساور (الخارجي): 236 

المستعين: 63 44 [9(ح). 0128 2135 136ء 138؛ 
40 147 151 

المُسْمُودي: وى وى كك 91زس)ء 4ق 01ل 109 610 

الل 2لك 274 

مُنلم الحُرّاساني: 54 

مشرق (غلام يحيى بن خاقان): 188 

107 ١106 105 معاوية:‎ 

المعمز: 89: 128 134 135 36 138 040 146؛ 
149 

ابن الممثزٌ: 256 

الممتصم: 60 2127 129 130 0131 0132 0133 6134 
35ل 146 196 

المعتضد: 133 247 

المعتمد: 112 137 175 0176 [18ء 183 6184 
86 187 206 256 

ناجي معروف: 2277 279 

لويس معلوف: 279 


0 
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الورة الزّنج» وقائدها علي بن محقد 


المقؤؤض (جعفر بن المعتيد): 184 

المُقدسي (البشاري): 172, 274 

المفريزي: 274 

الملطي: 95 112 274 

النعصر: 59 60. 53 91ج 128 0134 135 138 

المنصور: 85, 93(م): 130 216 

ابن منظور: 268 

المهندي: 128 137 138 139 141 149 184 

المهدي: 85 

زُكْرَوَيه ب : 238 

المُهلب بن أبي صُفْرة: 69: 211 

أبو أحمد طلحة الموقق: 98 0118 171 0172 076 
7 أقك كقك كقك تقك 7قك 7فك 201 
6 213 219 226 227 232 4ق كقوري)ء 
07 241 242 243 كفت 246 247 256 
60 261 

وليم مور 64-0: 121 284 








(ن» 
عبدالجبّار ناجي: 279 
حسن ناصر: 248(ج). 280 
عبدالومّاب النجار: 265 
عمر أبو النصر: 275 
تبردور تُؤلدِكه م9اة04©: 15 86 134 228, 236. 284 
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ارس الأعلام 


مه 


عبدالتلام محمّد هارون: 270 





محمّد بن هشام: 111 


2( 
الوائق: 60 146 149. 5ككء 176 
علي عبدالواحد وافي: 266 
أبو الوزير: 149 
وصيف: 134, 147 
اج ولكر 284:08 
سليمان بن وهب: 149: 176 
عبدالله بن سليمان بن وهب: 176 


دي 


حليم اليازجي: 11 
ياقُوت: 53 2166 274 





التَعقُوبي (ابن واضح): 294 203: 275 
روز اليوسف: 276: 294 
أبو يُؤْسشف: 268 
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اثورة ألرّنّج؛ وقائدها علي بن عحقد 


كائن يونغ: 193(ح): 281 
بونوس (عمعد8): 27, 53ء 96لس 232(ح) 


320 


فهْرس الآماكن والبُلدان 


2( 
آسبا: 34 202() 
إستانبول: 270 
الثلن هفل 201 202. 205. 209 209زص) 
أبهر: مكدح» 






الأخماء: 4ف 188 
اقيره: 284 


أرميا 

أقريقيا: 37 144. 153. 159 61ل 163 164لح)ء 
65ل 66 167 172 94ل(ح)ء 208: 260 

ألمانيا: 248(ح)؛ 280 

أمريكا: 37 

الأندلس: 268 

أندونيسيا: 202(ج) 

الأمسوار: 193(ح). 194ل 195لعف 2248). 279 

282 281 
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اثورةٌ الرّنع» وقاشدها علي بن محقد 


الأفوز: 107 172 201 202 204 210 لل2 
235ح). 236 

أوروًا: 34 ك3 37 125ء 58الح)ء 9كالج)ء 280 

إيران: 20 

إيطاليا: 0230 231 


١ب‏ 
باريس: 16(م). 27. 103 0283 284 288 
البحر الأأحمر: 208 
بحر الصين: 210 


البحرين: 26, 45, 50 لاك 44 45 66 47 48 032 
89ل 204, 219 223 260 

بر نخل: 71 

البٍضرة: 16لع). 26 34 35 36ل ككف وف وف 
0 71 2ف قولف 6ف 7ف 6قك 07ل وفك 
9 لكل 4هللء ككل 7كلكء #كل فكك اقل 
7 68ل قل 70ل 1أتل لتقل كقكء فهك 
9 [فك 93ج 6فل وفل 201 202 203 
03 ). 204 205 206 207 208 209 
209 210 211 كل2 فلك ولك 225 4226 
0 2231 233 248 4ككق 5ك2 257 260 
8 279 292 293 

البتطيحة (أبر البطائح): 35 69 172 192 93الج): 
3 205 0226 244 

يتفداد: 15. 26 4ق 037ف كف وف 70 21 37 
9ق 92 93ل 127 30ل 33 ققللج)ء تق 
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فس الآماكن والثلدان 


40ل لفك 46ل 4ل 166 كقك ققكء 94آلصج)ء 
6 203 204 207 210 211 219 1226 
4 0235س)ء 240 241 243 247 0258 262: 
77 278 282 

تلع: وودح» 

بولاق: 0265 274 

بيت المقدس: 276 

165 

بيروت: 5 4 6الح)ء 17 019 23: 27: 3ق 
7) 267 0268 0271 272 2273 0275 276 
7 278 2279 280 281 282 283 1284 
8 290 291 292 295: 296 











اثورة الزن وقاشدها علي بن محفد 
الجمهوريّة الجبلية: 29 
جورجيا: 29 


ك0 
الحبشة: 78: 163(ح) 
الحجاز: 2058): 207 
جمص: 259 
حيدر آباد الذكن: 266, 273 


22 
خرّاسان: 0كلح). 6ك 8زحء 84. 85. 90 2ف 0148 
75 210 233. 235(ج) 








الخليج الفارسئ «فزج الهندب أو الجليح العربي): 0168 

دقاع). 209. 0209م) 
(١‏ 

داغسئثان: 29 

دنجلسة: 39 2133 138 168 72 93إالج). 0209 
0 281 

دصمشك: 36(ح). 186. 0187 269 0270 2274 278 
21 282 


دَئِر العاقؤل: 4 0235س). 241 
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هرس الآماكن والزلدان 





رانْهزمر: 234 

الرْدذم: 65 67 

الوق 232 

لرْقَ: 49 وى 2ق 3ق ككء قكلح)ء 236 
روسيا: 29 31 


(١ 


(أو زنْزييار): 163ل 165 





اس 

سائرَا: 5هى فى وق 0 ذى4 4ف 86 089 اللج)ء 
دول). 2ل 27 33ل 33الع) كقلء 40لء 
6 3ق8كء 6ق 7ق 188 

سجشتان: 0175 233: 235(ح): 240 

السّوا: 170 204 236: 238 

السودان: 172 268 

السعودية: 282 

سُفَالة: 2165 166. 2167 172 

سْمْزْقئد: 210 

223 2181 ١166 سوريا:‎ 

سُؤْمَطرة: 207 

سيبيريا: 194(ح) 

شيلان: 207 


ثورة الأج. وقائدها علي بن محقد 


شاهي: 140 
القام: 141 232 

الشرق: 34 37 038 39. 40, 77, 11ل 133(ج) 
شط العرب: 193(ح) 

الشمال: 158(ح) 


(ص) 





الضين: 39, 157 207: 210 
صفين: 107 
صِقِلية: 3د 
صيدا: 278 


ط١‎ 


ستان: 90 96 141 
الطالقان: 50, مورح) 
طهْران: 6 الح 9 283 284 








ك0 
عتادان: 202 
المسراق: 16()؛ 27. كف وى 3ك قف وى 93لج). 
0 141 3ل 4ك 7ك 8ق 2ل كت 
تقال 4قال). وقلء 205 206 207 ومني 
0 216 223 0235 236 237 ممتزي. 
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فهرس الآماكن والُلدان 


288 :284 2 


مشكر مُكُرَم: 234 
عمان: 279 
عَمُوريَة: 132 
ك0 
الغرب: 11 118(ح) 
الغري: 275 
لف 


فارس: 3 50 51 30 40 83 210 [21: 2233 
)0 6 283 
القُرات : 39 ٠168‏ مع 215 216: 281 


2١ 


القاهرة: 266, 2269 2270 275, 276: 277, 280 281 
3 2293 294 
قراطاغ: 222 





32# 


اثورة الرّنج» وقائدها علي بن محقد 


زنك 

كزمان: 175 

كميانيا: 230 

كمبردج: 283 

كمبوديا: 207 

الكوفة: 50 66 2ف 95 140 93الح). 236: 0237 

و23 
كولونيا: 248(ح): 280 
الكويت: 282 


«ل١‎ 


185 : 

165: 

6 

ندن: 194(ح). 284 

تبرغ #ن«منما): 270 

لَيدِن (معهنم): 266 268 269 270 274 





م2 
ما وراء النهر: 13. 053 4ك. 129 130ء 183 
المحيط الهنديّ: 165 208 
المُخهارة: 55 96 99. 05ل 120 [قكء 190 97ل 
7 219 4226 232 243 كحت 6و2 تف 
258 
مدغشقر: 165 


35328 


فس الآماكن والثلدان 





2 كم 7 108 

مْرُو: 56 

مْرْرُ الرُؤذة 50( 

المشرق: 184, 185 

بضر: 41ل 153 166 74كء 265: 266: 267:؛ ١268‏ 
١277 :276 :215 2274 :273 ,:272 2271 9‏ 
8 279 280 

المغرب: 184. 268 

المْقم: 71 

مكة: 106 108. 184 

منبنى (أو ممبسّه): 165 











المنصورة: 242 
المنيعة: 242 
موزمبيق: 165 
موسكو: [28: 283 
المَؤْصِل: 140. 187 236 
الموتقية: 243 
هن( 
نشف: 53 
اللجّف: 2275 277 
التُغمائية: 204 
الثوية: 172 173 





تيسابور: 47(ح): 83(ح) 


525 


الور الأْجء وقائدها علي بن محفد 


مه 


هَجَر: 51. 64 65. 189 
الهند: 39 93ج 7 209(م). 266 


فق 
واسيبط: 49 6186 0 6 201. 203. 204 
6 234 
الواق واق: 166 
وَزثين: 53 





49 0ك 6ك 7ك قى قلس 3وزح) 


دي 


2330 


فِهْرس الأسَر والقبائل والمذاهب 


إلك 


آم: 54 

الآثار: و5ا(ح» 

الإياضية: 107(ج): 109 

الأنراك (أو التُرْك): و5 43 86 87, 127 128 129 
0 أقل 0132 3قل 34 135 6قلء 137 
38 139 43ل 6خل 47 48ل 49لء أكك 
2 0155 كقك 229 235(ج 240 

الأزارقة (الخرارج): 105 107. 08ل 109. 110 1للء 
12 قأل 277 

الأزهر: 276 

الإسبان: 195(ج) 

بنى أسد: 49 





: 193(ح) 
الأعراب: 67 0225 226, 227, 244 247 
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ثورةٌ الع وقاشها علي بن محقد 


الأقارقة: 119 

الإتطاعية (أو الإقطاع أو الفيوداليّة): 30: 34 36: 37» 
قل 2ل قكلك 163 235لج)ء 280 

الأكاسرة: 78 

الأكراه: 236, 239: 240 

الإمامة: 070 98 

الأمويون (أو بنر أمبّة): 60 80 832 84, 85 88 3ك 
4 278 280 

الإنجيل: 103 104 

الآتصار: 107 


١ب‏ 
البابا: 118(ح) 
البابكيون: 13 185. 222 
الباطتيون: 166 
الباهليون: 226 
البرامكة: 235(ح) 
: 69 71 





الثقية: 84, 294س). 108 


التميمي المنتظر: 84 
القوراة: 103: 104 
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ففِرس الأسر والقبائق والمذاهب 


ابنو اتميم 1 4 68. 225 
تيوقراطن: 82 82(ح) 











اث 
2 
22 
حق تقرير المصير: 119 
بئى حنظلة: 189 
بنى حنيفة: 106 
2 





الخلافة: 7 214 5ل 222 26, هق 35 36 039 440 
دف و3 440 [7 75. 79 80 0ق 4و(س)ء 1108 
1 18ل 127 2129 130 131 133 34ء 
35ل 136 137ل 138 39ل #4جلكء 45ل 46الء 
47 151 152 4ككء 155ء قكلكء 167ء 4175 
6 183 184 185 195(ح)ء 196 202: 203 


33 


قورة الأ وقائدها علي بن محتد 


56 207, 212. 223, 229, 233 234 0234ج)ء 
35ح). 0236ح)ء 237 2240 241 242 243 
4 258. 284 287 292 

الخوارج: 8 213 73. 81. 101 104. 05 106 
7 108 2109 110. 13ل 5آكء 17ل 119 
0 121 199 211 235(جء 240 275 


(«0 


بنى دارم: 188 








رييعة: 50 
الرأسمالية: 30 37 
الزايضة: 54(ح) 
الرّسول: 108, 156 
الرْقّ: 30 34 
الروم: 185 
الرومان: 23, 34 





الرْطّ: 196 
95 
3و(ح)ء 166 





334 


فس الأر والقبائل والمذاهب 


س١‎ 





الشلاف: 159(ح) 
الشة: 82, 85, 109 


السَودان: 119 232, 246: 204 
بثو سعد: 064 68 


سوفسطائي: 88 

١ش‏ 
الشْرّلة (الخوارج): 104» 120 240 
الشورى: 80 


الشّيعة: 2,75 76, [8. 82. 83 83(ح). 89 90 95 
8 15ل 117 120 239 240: 280 
الشيوعية: 223؛ 282 






(ص) 
ن: 0234م)ء 0235م)ء 239 240 
: 107 109 
الضينيون: 7 239 78 
١ط‏ 


الطالبهون (أو آل أبي طالب): 58(س): 376 83(ح)؛ 88: 89 


535 





وى 4ف وو 
آل طاهر: 1413 148,. 233 


20 

بنو عامر: 68 

العبّاسهون (أو بنو العبّاس): 59, 80. 83, 85, 86, 87, 
58 عه 0 024 6 131.؛ 154.: 157. 4.192 
5 235(ج 242 278 

عبدالقيس: 9 50 51. 52: 65 66 

المبرانيون: 78 

العجم: 153(ح) 

العرب: 50 3ت 4قء 19ل 130ء 4جل 3ك 2.158 
165 66ل كمع 7 210 5م 278 
2 283 

علماني: 119 

العلُونة: 76, 86, 88 30 94(ح)ء 8ف 119 

الْمَلُويون (أر آل عليَ): 13 276 82 3ق 85 87 88: 
و3 0ف قف 93س 94ج 103. 119 

عيسى: 78(ح) 





غ 
الغزنوقون: 234( 
ف 


280 25 





الفاطميون: 
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فس الأر والقبائل والمذاهب 





2 


القخطاني المعظر: 84 

القرآن: 78 82 85, 36 103 104 106ء 09ل 120 

القرايطة: 13. 26. 99 199 [21: 223: 224: 2225 
6 2237 238: 2240 249: 267: 280 

القرماطيون: 173 

تُريس: 013 107. 113 

القومية: 119 

القياصرة: 78 

القيصريّة: 79 


َك( 


الكسْرُويّة: 79 
الكعبة: 226 
بنو كلب: 68 68(س)0 84 
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الورةٌ الأني» وقائدها علي بن محقد 





«ل١‎ 

لاهوتي: 83 

لوتليمن (الملك): 166 
2 

الماديّة التاريخية: 30 

الماركسية: 29 230 32 

58 
ة (آر المُمَنْعيّة): 54 كك 6ك 6كلح. 113 


12 

المجرتون: 159(ح) 

المجوس: 51 

بنو محارب: 68 

المخلص: 77, 78(ح) 

المسيح: 78(ج) 

المَشَاعِية: 30 34 

الجضرنون: 78 

المُضَريون: 84 

المعتزلة: 120 

مكلنجلو (الربٌ): 167 

الملكية: 75, 79 80 

المهدية: 05 99 203(ج). 254, 275: 276 

المهديّ المعظر: 8 67 3 75 077 28 42078 032 
53 84 85 0ف 2ق وف اذل 120 275 

الموالي: 66 81 84 
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فس الْأسَر والقبائل والمذاهب 


موسى: 55(ح) 
ميتولوجي: 83 


ناصب: 121 
تبِطي: 113 
98 

ذف 78 79 83لج). 088 07ل 64الج» 
نمط الإنتاج الآسيوي (أو الشرق): 33: 34: 40 
نمط الإنتاج العبوميي: 22, 23: 035 37 

بلو 68 

الُوبيون: 2119 173 

الثورمائديون: 159(ج) 








١ه‏ 
:79 
78 196 
و2 
الونديون: 159(ح) 
5 


اليسوعيون: 272: 273 
اليمانيون: 84 
اليونان: 34 
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أله 
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الخرائط 














اللخرالاط 

















الإمبراطورية العباسية 


نور الرّْجء وقاشدها علي بن محقد 
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مدن الحجما ز المقدسة) 


الصتحرام 
افسر بيسلا 























345 


أنهار 


العراق وبحيراته 








الخرائط 


اثورةٌ انع وقائدها علي بن محقد 





العراق زمن العا 
زمن العبّاسيين وتبدو «البطائحه 
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صَدَنَ 


للدكتور أحمد عُلَبِي 


ثورة الرنْجِء وقائدها علي بن محمّدء الطبعة الأولى» 
منشورات دار مكتبة الحياة 1961. الطبعة الجديدة» 
دار القارابي» 1 (نَفِدَ). الطبعة الثالثة؛ دار 
الفارابي» 2007. تُرجم إلى الفارسية والإتكليزية . 

ابن المقلّع؛ ٠‏ مُضلح صرعه الظلم بيت الحكمة» 
8 (نند). 

الإسلام والمنهج التاريخي؛ دار الطليعة» 1975 (نقد). 
تُرجم جزئاً الى الفرنسية . 

طه سين رجل وفكر وعصرء دار الآداب» 1985. 
ثورة العبيد في الإسلامء دار الآداب» 1985. 
المقاومة في التعبير الأدبئ (بالمشاركة مع آخرين)» 
منشورات «المجلس الثقافيَ للبنان الجنوبيَ؟: بيروت 
1985 
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7- تحت وسادتيء مقالات واعترافات وذكريات» دار 
الفارابي»؛ 1986. 

8- المسرح العربيّ بين النقل والتأصيل (بالمشاركة مع 
آخرين)». سلسلة «كتاب العربي؛ (18)» الكويت 15 
يناير 1988. 

9- العهد السرّيّ للدعوة العبّاسيّة» أو من الأمريين الى 
العبّاسيين» دار الفارابي» 1988 (نفد). الطبعة الثانية» 
دار الفارابي/ 89لهم: 2006. 

0 -طه حُسَينَء سيرةٌ مكافج عنيد (من سلسلة 'رَُرَاد التقدم 
العربيَ»)؛ دار الفارابي» 1990 (نفد). الطبعة الثانية» 
دار الغارابي/ 87لظلم: 2006. 

1 -أعلام الأدب العربيَ المعاصرء سِيّر وسِيّر ذائيّة 
(مجنّدان)؛ إعداد: الاب روبرت كامبل؛ راجَعّ قوائم 
المؤلّفات وأضاف إليها: د. أحمد عُلَبِي منشورات 
«المعهد الألمانيَ للأبحاث الشرقيّة في بيروت», 
6 

2 - المنهجيّة في البحث الأدبيَ (وهو مرشد علميَ لكتابة 
الرسالة والأطروحة). دار الفارابي. 1999 

3 - في حنايا الوطن الملهّم؛ تُرُهات وحكايات (في أدب 
الرحلة)» دار القارابي: 2001. 
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صَدَوَ للدكتور احمد عُلَبِي 


14 ابن المقمّع» الكاتبُ والمترجم والمُضلح. دار 
الفارابي» 2002. 

15 _يوميّات مجنون ليلى (في أدب السيرة)؛ دار الفارابي» 
003 

16 رئيف خوري» داعية الديمراطيّة والعروبة (من سلسلة 
درُرَاد التقدّم العربيّ»»)» لعدر نيه 

7 كشكول العُلبي (فيد الإعداد). 

18 الأرض في الإسلام» من الفتح الإسلاميّ الى اندحار 








ثورة الزّنْجِ (قيد الإعداد». 

9 _أقلامٌ فَرَشْتُ دربنا بالثور (إحسان عبّاس» طه 
رئيف خوري: ججُور عبدالتُورء عبدالرحمن سَهْيَندر) 
(قيد الإعداد). 


0 _بالأحضان يا بلدنا (في أدب الرحلة) (قيد الطبع». 
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الاج الست لقره الطب الأول 


) 


در 


ووممعم-1ال4 41 


مولع اه معتعمة فمعدم ماك ممع لغوغ عموتاساميق ك1 مداع م8 
مومع مرسيه وفك متتماكلط'ل وهم علنعد عمد ده روتماعد” عار 
مك سام لدمومتتصمافة وعتتمصدمناس لوط عع وعتطهه عمل بوعتتامق 
اذاه بمسععهط بل علافية"! ة ممهمف مفسعة مع الاسم عا كام 
عو وومبافعل كما عدم ع6عاددد متفتوعدةم هل عسو أعتساع لق عاطصعو 

بعطمنعوتة اقافه أعطعم عل مممولعر 

ف 

عامصة'! فمقة ,سوعط غنقممم عده مممسلتعيه وغل اه مثلم كلقع 





لمك وها عصمة سمتتسامسق عمد اتقاة عمقسنسا مع ا 


عممتسامبغم وعا اممف لععمية عد ممتاسلوة وه عممسلصيام فاقلومد 
مكمه عل مويك اه ومبعلتامة وسسعتعسام تسمط تحعؤيها ممللع 
اعافد ممفتلة عمل كه وعلتز مم1 عمل ععزاددكة كمآ بجتعنذك امزا8'0 
وممتدمم لوغ كامعس سم دعا بعمسعتوتاعم عأمتععمس عمد 
لمماسه لطت اه تمطمده5 عن بفتمد؟ 'ممط ولق" عه عتمسمة 
بك فاسع عه مومع هه نعلا تممعنة تسو وامعيصع امم لفقم 
وعل ععأامباغم كلاه أققن© .عامتتفممقهم عممدفمع) عل أممد فنعا 
نم2 وعل كك علمطدظ عل كماواعوتك كعك ركم تهمم 62 
وماناسع) غاغ وسامزدها اده ومنوتسفاعة ممما وما تعمتة .لدعمة أعموكة 


مس تمعتمم كعلاء ,ا 





كمه لومم مع 
وامعط سود ملعنو اممتمدهتك لىع كناعد عل دع مدمكتة عم عنما3 
وعفسة دعل ه نعنا قصدمة بأامسوعسز كد أدواه ساكل عل ماقاعمم 


ومعلتممد ول مماتومط عه عند عتعنمت لل لومت فده موجه أ 5م غلللامة 
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وقائدها علي بن محقد 


قم وتعطعيعدء عل عمسام 12 وامتوصة ومستفسمل عمل كماد طيمل 
ب#مأفاعط عنامم مني نمم تيمم ممصو عنما بقطعيه! عبممم كفم 
ال بوم أمسعيع و معت كودت) موقم مع اف بكامةسعمفية هع مواد 
انعم تناو مسجاعمد كامعصع رمي وعل نكمم عتامم كصقة عاولي 
جم لقمعيعم عنامم عن عمتماععة مجعم عمنا فل جوم" أقوقلم1 اندم 
عانا عنام عنو اه ,عالعنمعهممة قم امعام ولقاممد ممتامز 36 موث 
:6لا انامم كدم أكعثم عاقمممط كسام اء عتبعلااعم 6غلومو عمب عدم 
تعس ٠6‏ عمقل هنما وفنا عل ممدمية ماه 

زهقة كعك علاميغم ها أعامظ كموي عنامم علافبوها ماهم ممولم مل 
عفتسسا مع اعد ومتاساميقم عنم عمو عفاي عقاوق اليه ت امم وم 
نه وعنوتانادم ا وملماعمد يفعسوتسمومعة عمملتقاءء وعل عتساهم هل 
عللء'نو بوعل عوط يل عموفء 6ل امدعة عمتغكز!! عل عاعفلو عستت 
أو كممتانامنمم عل عفسسفقد ملعو عمل ووممتفق ول ماي 
اهنفد عه ممتفسف اناو اك بنكتلقك مل وصلمفه عماهدو دعل عدم قالوع 
عسامنغ؟ عمتمساملهم ععامم ,عاوسم عل مك ده بتعصسطيت نومك دمل 
وعاتقافقة وعل عتاس! هل كلامو زمه مه ععااعميووعم اع بمتمممول 
غامعطنا هل اك عتمم عل دهم (زصمة) 

عناوم ممقط عل 5عممعم 6غ عمل عاد وفارناممة ومستسمة كنامم كناولر 
مم2 و3 ممتساميقم هل عل وعلاف سمه عع عمتمتعمة ممعم مون 
:416 عدوتمد' ك ملممعمفم ها عاتعدم أمدطمك مل عمقي 
باأكنه؟ عللء'نو علتماغة معن غللعتعدزل هلك عووعطعتم هو ممدة مممعر 
حدم وعقدصة وغل مقمم عل خأد اك ومتساميغم ها كبامد انمق ولعو وطل 
ع أققل ا «متعمتوة عل قمممه؟ مسورمه اتورماجت مماو وملطم قلق 
+ زمه وغل عاعنممجم كونامة وهل كنامة اتمتوتكم #تطمومة فنديع ماق 
«فمواعفمع؟ 5ع عدم معلتانا تمعمف مهاو وممعيةقم ومماية ومل بو قالمن 
عل عدم ناه ,اسعمدمة عمااعئم عنوتهماو 116 عتلعو ال كاموعييو وامعو 
ألخاة عتطمديوماط ها عمد تمعووتصياه؟ عااءئيو ممويموة ومتامسم وز 
دغ ونه بقعنعلانة عد بووتاسافكم هل عل أعء بلفسم مطمقة معز 
دتمل مفسغظ! عل ممع كدف وعاودة مم3 ميان أدمد مم مممممر 
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وموم 07ل47ه 


جه وعالتهة دعا عند كاعكاه عامموجة دعل راتعاطدعد ,اتساومجمع؟ ناو 
00 ل يننا 
عل تقددة'! عاعتدة لذ رقع مجعلمد وعفساة وهل عمتععدم تمدو مه مك 
7 ا ل 0 
ول عوتطجة وموم عفسة عمس اتدط د لمدعللة عاكتلمادعهه'! لاه اع 
دده مده تدده عله عع فلة!! عل لتقحدن مآ .زمه دعل ممعسع ها 
دمد عل قمعلا مك كسام معدمدف نسو تعسدكعة لدويزة؟ عل عمق 
التساقك ذدمجت هن له (75-133 .ميم) «زمدة يع مالوغ مله عدا 
1 ادعتفساة ومسعطععق عنعل كعآ تعمماء وعد عل اه عممعنع علاعه 6ل 
نسو أتقطة 





نعم مدل مضلا ممع عا عنى تمموط عد مه مزه 16 مم1 
ممه عل معهدم وععدة رطمم عل زعم عل «دوتتساوقم هلق قنامر 
عمزماولةا تعسصهء سدم ,سلمظ دعل اك كممتتهاط مل عمتم املا 
بسسعتتسدتد كسام معز ملتماف عل وعطعاء عدم كعهدم و06 قئه153ئق'9 
معنم وعللتمتدط وعل وسسم عل عند ,كتممكتمواعد كسام كما وتماتدم اك 
عم .2 مك عستا مآ بعفتممططة أطتلقك بل وعقدصة وما 4ك زمم2 دعل 
- معلقة عقية ملبعد هل عو رقدلهة8 1 1954 وه انهمم أناو بتعصوق 





,“مموم امف اه ممع قد ازمز تناو + عممهووتممدم مادم ل 


ذا فل ومممعم ف تعدوة امه تعهدكاناه عمل كفعوذناو جعامم ق اعت 11 (20 
عمد اتسجدن ععامه عمئند0 عفتعدططة عنوممة"! كعك زممت وعل 6الوف8 
لمعل ده عملا من د نر لز ,اول ع هذهك #مغتسعمم ها عناوم بتصدم لعز 
امك بعسموتلمدظ تامتسمك اممصمدع فمسطة ممم أتعة ممعم بع 
ممفطغ5 بمممععتيم عتمتدمطنا عددتائقة بكعجداءت عمل عالمفه بعتلك 4 
ل كك بعمدجماعكت'! مك مصفاطمعم نل ممتعدمفهم عد متستيعة 004 ,1968 
عومد ٠6‏ مدهة #مدح ماع" تعمات عل غممة كك عاتصا عل تنو مكنا مه م 
اه بمتمومد د نمدم لتقجهعا هنا تمس ع بز لل اتذاكةا! عن تعر سه ام 
أطدان' بتعصدكعة عاممة بعس امت عل عمق ةعمد عل انعم مه 

د مممتامعة مأعقد هل اممبطتاعدم معاد ومن عل ومجاظ 165 اه رتم ق اممف 
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الورة الرّنج» وقائدها علي بن محقد 


«معدفدم كسمم عبن عفياة"! عمفمعاقمم غدعم قاسم مامه ملاعب م 
-تققدم ناك عمسععدم ها عصمة ,غافة كصونة عنامل8 #تبدط عنامي عمد 
وعفساة وغل عممك وغموماء قل فزع فاعزيد فل ععلتهها عل يعلط 
عدم تقدوة اعت كمدل مسعتد عتامد عل امك فوولنه كتامح بوعمدع تارق 
اء عفساة عمنكل اعزطه'! انهط فزغك عد تنو كاءزيع وما رتفم ه اممو 
عدو كممتعساعممه دعل ق اتتتخدم ه كنامم واعه ا تتعهيز ول ندم 
عدمسة عد عفساة عماماة .قاتغن ها عل معطعميم كسام كدمرمت قنامم 
عل مهديه'! كمفل وغاتدها وزغل غممد كلمعا همك ركعماتومط اط عل 
تلخ عمنماء0ق ها رفسم هطهل! هه تاماك علد بمعسدكهم لممرمع 
.لمق عل عالوجقم هل عل مسلعد وسواعة؟ وما بفمسسهطملة ممم 

بعناقع انمه تكمو غدمد وعتاتومط وعناسة ورك وم 





عاعالمسعه'! عة عدا بك اتهداى لا زمه يمل عالمافظ هل عه مقد8 1 3 - 
4ال/ 111 نه ودل د ماع عع مالوقه ما تعاجمومه عملمموام 
كنهل! .1976 كتتدم روعمطانعت لوه ماكتلمامملوه علوتموطلة بملمفلق 
اء لممسولات عل ملتسحم ع عن عمومعم ة قاتقم امعصعيوده! كموي 
-فلط عفمطيغم ها أ سملفاتا تعمدجنا عمد عة حسمل فصول ,أمموزتفمةل 
كلامم كولة) 1975 طلسموزء8 بامتلقائع يده ,25-62 بويع رعسواممة 
عمل عل موقط ها مل عتجم عل نه رفاتعوسها عي بوفراوية وعصصمد 
عل وعماامة كعل غالامدظ ها 1 ,1965 د عتدمووه عمم مفامممفمم ادوم 
6ه هل اه فمسسمطملة مم تلخ ناتمة ععين عل امول اه بفمريوطءم3 هل 
عكامه غناملادمة كممحة كبام أعوية :8 ال(متعدق 3 ومجداعوظ عمق عزلمي 
عالم8 ها عند عجحنا فدممعة ععامم كسمة مأرموه8 عد مسولا ملسة 
حدم انو عمد وعطمعطمم كمه الشفسامم كدنة قدمم له رزمدك رمق 
كماع عن علامدف مآ نزهمة عمل معاتمم عل اك ملأميغ م ها ممه 
طاسمعيء8 ,طقفهملة عوط ,129-164 بصنم ,سملعة"! عل عمتمتمتط!! محمة 
ل 
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ومع مجم-47101 


مجه كعدوتسن كسمم بممتاعسهمماهذ ملاع بعمتصمها ع3 أممحق 

عد ملعة 1ط" عل وعقممة دعا غاصولة كصولة كسمم تعنوعقدم عمير 
داق نه 6اعمجكمة"! ة عدم تمدعنا عد هلع :8 بوقيطة ملاع ل يدها 
مام ثم الاين عدمم معن عل عل سمط عقناز كدوعة كناداة .عممعوتلهفم 
م قضقة بعاد سعمفية عع ممتعوعوميد ل عورتيد عل عنعاءما سه عإلفم 
ذا بعممعتافمط عمف عل مقممهال اك عمنوغ11!! عل عقصمة! عام عملمعم 
عنام اه بعل بره ماعفلء مساك سه غنداءة أمهزه زسحك دعل لمر 
6مومتامعه مصوحة كنامل! .883 ك 869 ومكممة زعا معاد دعم وتعقهم 


اتقو ععامم عل ممع معام عمنط عنام هل عبد تعاهل 5ه 


أطمان' اتمطهك فمسطق 1959 عمطمعء6< رطان رمه 
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يصدر قريب 


للدكتور أحيد عُلْبِي 


رئيف خوري 
داعية الديمقراطيّة والعروبة 


من سلسلة «رُوَاد التقدّم العربي» 


دار الفارابي 
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آظخ01» لممطم 


وعماع1 ون داعم 


لصدت 5ع0 غ6غ1مجن6 1 


تن 
لسسعطه]1-معط-تلق كعك سمو 
(.3.0.جه 11./869-883 255-270) 


تطقعهةدلى رقم 
07 اأنامعرع13 
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